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مقدمة المترجم 


لیس أصعب من الكتابة في هذا الزمن الاردا: لقد هدنا من حیث 
انطلقنا. كان الخيار أمام المخالف في الرسلام: إِمَا الإيمان ہما يقوله 
الإسلام - حتى وإن أبطن المرء الكفر بذلك» على طريقة أبي سفیان؛ أو 
دفع للجزية وهو صاغر - إذا كان من أهل الكتاب؛ أو القتال. وما تزال 
هذه الحالة معمّمة» نظ تا على الاقل؛ في كل دار الإسلام". وما يزال 
هناك من يسعى إلى تعميمها عماياً. 

لا توجد في الإسلام حريّة بحثية: فكل البحوث مقيّدة بالنصّ الإلهى. 
وكما حدث لمكتبة الإسكندريّة على يد عمر بن الخطاب» فما يخال 
انص الإلهي يلغى» وما يوافقه يثبت. والمشكلة أن العلوم بمعناها الفعلی 
تتعارض بشكل أو بآخر حالياً مع كثير النصوص الإلهية تقريياً. وإذا كانت 
الكنيسة بعد أزمات العصور الوسطی وضربات الفلاسفة العقلائيين 
العلمانيين قد استسلمت لهدي البحثية» وإذا كان الكئيس قد ابرق 
بالکامل من قبل التيارات الإصلاحيّة والحركات العلمانيّة القوبّة بحث 
أضحى التعامل مع النصوص المقدّسة أقرب ما يكون فيه إلى التعامل 
مع تراث ميثولوجي لشعوب مغرقة في جاهليتهاء فما یزال الإسلام حتی 





(1) نلاحظ هنا أن مفهوم دار الإسلام يقابله مفھوم دار اخرب, 
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الآن مصمتا أمام أي مقاربة عقلانيّة علمانیّة واعية - هل قرأتم؛ مثلاء كيف 
تدرّس العلمانية فى كليّة الشریعة في جامعة دمشق العاصمة التي كانت 
مرشّحة يوماً لقيادة النهضة الفكريّة العربيّة بمعناها الصحيح؟ 
الإسلام» فی النهاية» كاليهوديّة الأرثوذكسيّة. لا يستطيع الصمود أمام 
حقائق البحث: لهذا فهو یحارب البحث ذاته» تحت رايات لا حصر لها. 
وزاد الطين بلة» آنه مع انتشار فوضى ما يسمّى بالصحوة الإسلامية» ورغبة 
تلك الحكومات الأكثر خوفاً من الإسلاميين من كافة أشكال الحريّة 
بالحفاظ غلى کراستھاء استفخل التخلف وأزمن يسبب المنافسة بین 
الحكومات والإسلاميين على قلوب العامة عبر مخاطبة أكثر المشاعر 
الدينيّة لاعقلانیّة من جهة» ومصادرة كافة أشكال الرأي الحر من جهة 
أخرى. وهكذا فنحن نعتقد أن کرنفال التطرّف المقام فی غير عاصمة 
من المنطقة سيزداد تلوّناً وجماهيريّة بمرور الزمن؛ لتكبر بذلك الفجوة 
بين شعوبنا وتلك الشعوب التي تؤمن بالعقل منهاجاً لتحقيق أقصى 
طموجاتها. 


حقوق الإنسان: من يضمنها ؟ 


لا شك أن عبارة «حقوق الإنسان» تثير الذعر في نفوس كثيرين فى 
المنطقة» خاصّة منهم الإسلاميين» رغم امتقداءھم لها خارج المنطقة 
كلما أرادوا الدفاع عن حقوقهم» بحقّ أو بغیر حقّ. مع ذلك» فسوف نقف 
عند هذه العبارة سيئة الصيت لنقولء إنه لم يعد فقط المرأة وغير المسلم 
في المجتمعات الإسلامية منقوص الحقوق أو بلا حقٌ على الإطلاق» فقد 
أضيف إلى القائمة تصنيف آخر لا يقل عن السابقين اضطهاداً وتشويهاً: 


العلماني ٠‏ ريزداد الامر سوءا وإرهاباً حين يكون هذا العلماني كاتبا 
أو باحثاً. دول المنطقة تکرہ العلمانيين لأنهم يرفضون الواقع القائم 
ويحاولون | إعمال العقل في كل الأموں بل بل إنها تستعدي عليه ؛ بشكل أو 
بآخر» أسوأ شرائح ح التطرف الإسلامي لتخلص منهم من ناحی رتسب 
وذ العامة من ناحية أخرى. وهكذا فإن كان مقأ على المسيحي © 
والمرأة ایا تمل لغيرهم» فالعلماني صار يعيش في ظلّ كابوس 
تحريم الحياة - أبسط حقوق البشر؛ ؛ وکنا شهدنا حالات انتزاع للحياة من 
علمانیین في إيران ومصر والسودان وأفغانستان وبنغلاديش والجزائر. 
ولہنان. . بل حين يحرم الباحث العلماني من حق البحثہ كما هو حاصل 
معنا على سبيل المثال» فحرمان الحياة يبدو أسهل ہما لا يقارن. 

لا یجرؤ أحد في الشرق على تناول شخصيّة محمد خارج إطار 
التقليديات المعروفة. ويبدو الأمر طبيعياً إذا ما عرفنا أن تناول 
شخصيات الصحابة والتابعين ما يزال محاطاً بالأسلاك الشائكة القاتلة. 
وهكذا فالترجمة هي الحل الأسلم للدخول إلى عالم المؤسّسء «فناقل 
الكفر ليس بكافر. ومن بين تلك الأعمال التي استطعنا الاطلاع عليها 
- محمد لغريتّه» محمّد» لوات» محمّدء لرودنسون» ومحمّدء لمايكل 
كوك - وجدنا أن العمل الأخير هو الأسهل والأقل سفسطة والأكثر 
موضوعیّة: فقمنا بترجمته. 
(1) لا بد من الإشارة إلى موقف الإسلاميين الغريب من مسآلة العلعئڈ فحون يكونون 

أقلية» کم في الهند. يحاربون لأجلها؛ وحين يكونون غالبية» يحاربونها!!! ظ 
(2) راجع؛ على سبيل المثال» كتاب أحكام آهل الذمة الذي نشره بعد جهد جهيد -(لا 


ندري لاذا)- الباحث الإسلامي المعتدل - كا يقال - صبحي الصالح؛ ونشر في 
جامعة دمشی بعل الثامن من آذار/ مارس 63. 
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لا يخلو عمل کوك؛ برأيناء من بعض الضعف - كالفصل المترأر 
بالأصول والذى لا يمكن مقاريته. مثلاء بكتاب براهام ایر ہوا 
أخذ محمّد عر اليهوديّة»؛ أو كتاب هايئريش شباير» «الحكايا الكتابية , 
القرآن؛. وأغلب لن أن كوك لم يطلع على أي من الكتايين. مع ذلك, 
مِقّى العمل » فى هذا الوسط المغرق في جاهليته» عملا هاماً للغاية. 

إنَّ مایکل كوك كما یوحی بذلك عمله هذاء یکشف ببساطة لا نخطئها 
العين» العمق المعرفي الذي يتمع به كثير من المفكرين الغربيين؛ على 
اختلاف توجهاتهم» فيما یخصّ الإسلام؛ مقابل الجاهليّة المطلقة لعلماء 
المسلمين بأفكار غيرهم. والأمر غير مثير للاستغراب إذا كان ملا 
العلماء - مع تحمّظنا على اللقب - يظهرون جاهليّة لا حدّ لها بالمذاهس 
الإسلامية التى لا ینتمون إلیھاء خاصّة منهم علماء أهل السئّة والجماعة. 

لقد آثرت أن أضيف إلى نص كوك ملحقاً أخذته عن المجلّة الفصاءة 
اليهوديّة حول العلاقة بين الإسلام والآغاداه - أو الهاغاداه. ورغم 
الإمكانيات المتاحة أمامنا للدخول إلى هذا المجال من أوسع أبوابہ إلا 

أن جهل قارئنا المطلق بكلّ هذه الأمورء جعلنا نکتفی حالياً بترجمة هذا 
النص المبسّط: ٠‏ هل يُعقل أن نتحدث لقارئ لم ير التلمود في حياته عن 
أدق تفاصيل التنحوما مثلا؟ 

أخيراء لا بد لي من شكر الصديق إيكارت فورتزہ الذي عرّفني للمرّة 
الأولى على فكر كل من باتريشيا كرونه ومايكل كوك» السيّدة باتريشيا 
كرونه على تكرّمها بزیارتناء والسيّد مايكل كوك على إرساله کتابہ التب 


إليناء والبروفسور ه. ملكوفسكي على إرساله مقالة الهاغاداه إلينا وغيرها 
من المقالات ذات الصلة. 


10 


تعاريف م ميسطة: 


الس اراج تعني عالماً أو معلماً كييراً والتنائيون هم الطبقة 
الاولی من اس اليهود الذين جمعوا التقاليد المتعلّقة بالشرع الدینی 
ظ في حقبة امتدت حوالي مثتي سنة. وقد أعطي عملهم شكلاً نهاتياً من قبل 
العالم اليهودي الشهيرء يهودا ها - ناسي» فى القرن الثالث الميلادى: 
الذي يعرف تنسيقه للشرائع الشفويّة باسم المشناہ. ويعتقد بعض العلماء 
أن المشناه دوّنت في ذلك الزمنء في حين يعتقد بعضهم الآخر آٹھا 
حفظت فقط في الذاكرة ثلاثة أو آریعة قرون آخری أيضاً. والمشٹاہ كما 
هو معروف» تشكل الجزء الأساسي من التلمودين الأورشليمي والبابلى. 
في حين تشكل الغماراخ (التفسير) الجزء الأخير. 0 
أمورا: وتعني بالعبريّة والآراميّة مفسّراً أو راوياً؛ وهذه التسمة 
كانت تطلق» في العصور القديمة» على ذلك المعلم البهردى الحرقظ 
باحدی أكاذيميّاث فلسطين الدينيّة اليهوديّة العديدة (طبريّة» صمّوريّة 
قيصريّة). أو مثيلاتها البابلّات (نھاردیاء سوراء بومباديتا). وقد عمل 
هؤلاء المفشرون على تدوين الغماراه؛ فجمعوا تفسيراً وتعليقات على 
المشناہ والتوسفتا (الإضافات)ء فهم» بالتالي» خلفاء المذكورين آنفاً؛ 
وهم» أيضاء الذين أعطوا التلمود شكله النھائی. وهكذا يمكن القول إن 
كان ثمة مجموعتان من المفشرين» أعطت الأولى التلمود الأورشليمي. 
في حين وصلنا من الثانية التلمود البابلى. وكانت المجموعتان قد 4 
العمل عام 200 للميلاد تقريباً. ولأن البابليين استمروا في ماهم قرلا 
زيادة على الأورشليميين» إذ انتهوا من عملهم عام 500 للميلاد تقریباء 
فالتلمود البابلي أوسع من نظيره الأورشليمي وأكثر موئوقية. بقي أن 
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١ فى‎ 





نشير إلى أن الأمورا المنضب كان يُدعى «رابي في فلسطين» وني بابل 
«راف» أو (مارا. 

هاغاداه: (أخبار» قص» سرد قش حديث» أسطورة) أو أغاداء 
(أسطورة» خرافة» قصّة شعبيّة): تعني هنا الجانب القصصي أو غير 
التشریعی عموماً من التراث اليهودي ما - بعد التوراتي وذلك مقابل 
الهالاخا التى تعنى «قانون» قاعدة تقليد» وتشمل بالتالى كل ما هو 
تشریعی في التراث اليهودي» خاصّة في التلمود والمدراش. 

من أجل مداخل تعريفيّة للمدراش؛ انظر مقالة يوده غولدن الهامّة فی 
مرسوغة الدين:السسغة [تكليزية: تحرير: مرکیا إلیاف أو العقالات المتملقة 
بالموضوع في الموسوعة اليهوديّة» النسختان العبرية والإنكليزيّة. 
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مدخل 


يمتد العالم الإسلامي على نحو غير متقطع من السنغال إلى الباكستان. 
16ں و ی ب قال سن بريد بار 
سبعمئة مليون مسلم» أي ي أكثر من سدس سكان العالم. وكان يمكن لهذه 
النسبة أن تكون أكبر بكثير لو أن مسلمي إسبانيا كانوا أنشط في غزو أوروبا 
فى القرن العامن؛ أو لو أن المسلمین لعبوا دورا أكثر بروزاً فی الاستيطان 
الحديث للعالم الجديد والأجزاء الأخرى من الكرة الأرضة. لكنهم 
حافظوا على كونهم المجموعة الدیئیة الرئيسة فی قلب العالم القديم. 
وبلغة الأرقام الصريحة فالمسيحيون يفوقونهم عدداء ويمكن البرهان 
على أن المارکسیین!'' يفوقونهم عدداً أيضاً. من ناحية أخرى» فقد كان 
تأثرهم بالاتقسامات الفئوية أقل بكثير مما ھی الحال عند منافسيهم 
هؤلاء: فغالبية المسلمين تنتمي إلى تيار السنة الرئیس. 

مّة مسلمون عديدون في يومنا هذا والذين كان أجدادهم من الكقار 
قبل نحو من ألف سنة؛ ويصخ هذا إجمالا على العركء الأندوئيسيين: 
وأعداد المسلمين الضخمة في الهند وأفريقيا. لكنَّ عمليات دخول هذه 
الشعوب في الإسلام كانت متباينة» فهي تعكس إحدى مراحل التاريخ 





(1) هذا الكلام كان عام 1983, المترجم العربي. 
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الإسلامي حير أخذت أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي مساراتها 
المنفصلة. مع ذلك فإن لت ملّة المسلمين يدين بوجوده إلى سياق 
تاریخی أقدم وأكثر توخدا. فبين القرئين السابع والتاسع كان الشرق 
الأوسط وكثيه من شمال أفريقيا محكومين من قبل الخلافة» وهي حكم 
إسلامي يساوي في امتداده تقريبا عالم يومه الإسلامي. وقد كانت هذه 
الإمبراطوريّة بدورها نتاج الغزوات التي شنّھا سكان شبه جزيرة العرب 
في العقود الوسطى من القرن السابع. 

نا الر جال الذين قاموا بهذه الغزوات فقد كانوا أتباع شخص اسمه 
محمّد» وهو تاجر عربي تحوّل إلى نبي وسياسي وأسّس في عشرينيات 
القرن السابع حكومة يوقراطية بين قبائل غرب شبه جزيرة العرب. 
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1 ۔الغلشة 


التوحید: 


كان محمد نبيَا توحيديا. والتوحيد هو الاعتقاد بأنّ هنالك إلهاً واحداً. 
واحداً فقط. وهي فكرة بسيطة؛ لكنها كالعديد من الأفكار البسيطة غير 
اة بالگافل. 

على مدى ألوف السنوات القليلة الأخيرة كان هنالك على الأرجح 
إجماع في الرأي العام للمجتمعات البشرية يقول بوجود آلهة عديدة 
(مع إِّه كان لدى البشر وجهات نظر متباينة للغایة حتماً بشأن كينونة هذه 
الآلهة أو نوعية عملها). إن أقدم المجتمعات التي تركت لنا وثائق مكتوبة 
وبالتالى دليلاً مباشراً حول اعتقاداتها الدينية» أنّه مع حلول الألف الأولى 
ا المبلاد كانت تعدّديّة الآلهة القاعدة الدينية في العالم القديم. 

لکن تعدّديّة الآلهة هذه لم تمض دون تحديات. ففي تلك الألف 
ما قبل الميلادية ذاتها كانت أفكار متبايئة السمات إلى حد ما تظهر بين 
النخب الفكرية في الثقافات الأكثر تقدّماً. فقد ظهر في اليونان» بابلء 
الهند والصين مجموعة متنوعة من أنماط التفكير والتي كانت كما هو 
واضح أكثر قرباً إلى طريقتنا المجرّدة وغير الشخصية في النظر إلى 
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العالم. إذ کانوا يميلون إلى فهم العالم بلغة النظريات التوحيدية الکبیرۃ, 
أكثر من كونه انعکاسا لفعاليات سيئة التنسيق لمجموعة متنوعة من الآلهة 
الشخصية. لکن نادراً ما قادت طرق تفكير كهذه إلى إنكار الوجود الفعلي 
للآلهةء إنما مالت إلى استغلالها لغايات التماسك والمنظومة» أو اختزالها 
إلى تفاهة معينة (لاحظ على سبيل المثال» رأي بعض الطوائف البوذية 
الذى يفيد بأنٌ الآلهة غير قادرة على إحراز الاستنارة يسبب السلوك 
الملهى للآلهات). تا الشيء الذي لم يفعلوه فقد كان التقاط إله شخصي 
مفرد 5 الإرث التعددي للآلهة. ورمي الباقين. 

كان هذا التطوّر أمراً ساهم به شعب من الشرق الأدنى القديم أقل 
سفسطة مفاھیمیأء ألا وهم الإسرائيليون. ومثل شعوب عالمهم الأخرى. 
كان للإسرائيليين إلههم القومی والذي كان متطابقاً بقوة مع حظوظهم 
السياسية والعسكرية. ومثل الآخرين» فقد جرّبوا أسى الهزيمة والسبي 
على أيدي أعداء أكثر قوة. وكانت ردّة فعلهم على هذا التاريخ تطوير 
عبادة حصرية لإلههم القومي» الذي اعتبر في نهاية الأمر الإله الوحيد في 
الوجود - بكلمة واحدة» اعتبر أنه الله. 

لو ظلت التوحيدية سمة خاصة بالإسرائيليين (أو الیھود كما نستطيع 
أن ندعوهم الآن)» لما صنّفت على أنها أكثر من سمة غريبة فی تاريخ 
العالم عموما. لکن ما حدث هو أن الوضع تبدّل بعنف على يد هرطقة 
يهودية والتى أضحت ديانة عالمية: أي المسيحية. كان انتشار المسيحية 
الأوّلي مقيّداً بحدود الإمبراطورية الرومانيئة. ومع حلول القرن الرابع 
الميلادي كانت المسيحية قد تج تبنيها كديانة رسميّة للدولة؛ وما إن جاء 
القرن الميلادي الرابع حتى كانت الإمبراطورية الرومانيّة بالكامل تقریبا 
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ندين بالمسيحية. في الوقت ذاته راحت المسيحية تنتشر على نحو غير 
متوازن فی اتجاهات متعددة خلف حدود الإمبراطوريّة. فقد كان هنالك» 
ملي سیل ددرت ا دواد ان کل من ریا ایی ورغم 

تمسّك الإمبراطورية الفارسية القوي بديانة أجدادها الزرادشتیة فقد كانت 
تضم داخل حدودها الاي عدي يدرف خی رادم بين ارون 
أمَا الهند الغربية» فظهور التوحيد فيها لم يبق أیّة جماعة كبيرة بمنأى عن 
الاهتزازء ووحدھم الفرس وقفوا ضده. 


شبه جريره العرب: 


جنوب الإمبراطوريتين الروماتیّة والفارسية قبعت أكبر صحراء في 
العالم. ویقسم البحر الأحمر هذه المنطقة إلى جزأین غير متساويين: فإلى 
الغرب توجد الصحراء الكبرى» وإلى الشرق نصادف شبه جزيرة العرب. 
وشبه جزيرة العرب مستطيلة ومترامية الأطراف» ینامز طولها 1300 ميل 
وعرضها 750 ميلا ویصل امتدادها إلى الجتوب الشرقی من منطقة 
الھلال الخصيب (أي» سوريا وبلاد ما بين النهرين). أَمَا أبرز سمات شبه 
الجزيرة تلك فهي بیٹتھا القاحلة. لکن هذه السمة تتبڈل على نحو طفيف 
في الشمالء حيث الصحراء تفسح المجال لشبه الصحراء بل للسهوب 
اپارس ال تی قرب سیت قرف لھا ایا ارات 
أمطار صيفية. وبين هاتين المنطقتین المتاخمتين لشبه الجزيرة يتوضع 
الباقى: الذي هو فی معظمه صحراء لا ت تنتعش إلا عبر واحاتها المتناثرة. 

بالمقارنة مع منطقة الهلال الخصیب؛ يمكن القول إن شبه جزيرة 
العرب كانت تعتبر أرض الحرمان. فقد كانت الزراعة» التي هي الفعالية 
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الاقتصادية الرئيسة للجنس البشري بين الثورتين النيوليثية ءنطائاومن 
والصتاعية: محصورة إلى خد گی الو اعات بل إن ارام البعلية في 
اليمن كانت تبعث على السخرية إذا ما قارناها ہما يمكننا أن نجدہ في حال 
عبورنا البحر الأحمر إلى أثيوبيا. وكان كثير من أراضي شبه جزيرة العرں 
يتناسب فقط مع الحالة الرعوية» والرعوية البدوية على وجه التحديد. 

كان لهذه الأوضاع دورها الكبير في تشكيل شخصية مجتمع شبه جزيرة 
العرب. فالحضارة» بمدنها ومعابدها وبيروقراطياتها وأرستقراطياتها 
وكهنوتها وجيوشها النظامية وإرثها الثقافي المتنامی؛ تتطلّب قاعدة زراعية 
أساسيّة. وباستثناء اليمن إلى حذٌ ماء لم يكن بالإمكان بناء صرح كهذا في 
شبه جزيرة العرب. 

فمجتمع شبه جزيرة العرب كان مجتمعاً قبلياء فی الواحات كما 
فى الصحراء على حد سواء. وكان ثمّة مجموعات منبوذة مستععدة 
من المجتمع القبلي» وكان هنالك «ملوك» فوقه تقریباً وإن لیس بشكل 
كامل؛ لکن بحسب معايير الهلال الخصیب؛ فمجتمع شبه جزيرة 
العرب كان قرضويا ويؤمن بالمساواة بين الین ووضبت المعايير ڈاتھا 
فقد كانت ثقافة شبه جزيرة العرب بسيطة إذا لم نقل بالية؛ وكان شعرها 
إرثها المبدئي. 

لقد ساهمت الجغرافية المنعزلة لشبه جزيرة العرب» وحركية الرعيان 
داخلهاء بسمة أخرى هامّة من سمات مجتمع شبه جزيرة العرب؛ أي 
تجانسها. فقد كانت صحراء شبه جزيرة العرب» على نحو يبعث على 
الدهشةء أرضاً لشعب وحيد» هم العرب» الذين يتحدّثون لغة واحدة» هي 
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بوم بية, لکن هذا الوضع لم يكن كذلك باستمرار. فالعرب لا يظهرود 
اسم قب ار التاسع قبل المسيح» كذلك فهم لم يكونواأول الرعويين 
ررو فى تلك المنطقة؛ وبحلول زمن محمّدہ كانت كل التعددیات التي 
...ييه قد أزیلت من المنطقة الواقعة شمال اليمن. 


رغم أنّ مجتمع شبه جزيرة العرب كان يختلف كثيراً عن تلك 
المجتمعات المستقرّة في منطقة الهلال الخصيب وما وراءه» فهو لم 
4 مرا قط من الاحتكاك مع العالم الخارجي. مع ذلك فهذه 
لاحتكاكات» رغم قدمهاء لم تود إلى آي تغییر عند أى من الجانبين؛ 
لكن أو ضح وز لآثار احتكاكات كهذه كان في المناطق الحدودية حیث 
رتداخل الآنموذجان. 

يمكننا أن نبداً هنا بالتمعن في السمات العسكرية والسياسية لهذه 
إعلاقة. فإِنّ أى مجتمع قبلي بدوي هو في المحصلة مجتمع حربي 
وتيك إلى درجة كبيرة؛ لكنه أيضاً حسّاس للتنظيم الواسع المدى. 
8 وکذا فقد كان رجال قبائل شبه جزيرة العرب مصدر إزعاج متواصل 
امال المستقر كغزاة؛ لکتهم نادراً ما شكلوا تهديداً عسكرياً جدّيا. لقا 
بي العرب النبطيون مملكة على تخوم الصحراء والتي احتلت دمشق عام 
و كما غزت مملكة عربية أخرى فلسطين أواخر القرن الرايع للميلاد 
لکن حوادث من هذا النوع كانت استثنائة. وربما آتها قادت إلى خلق 
دويلات عربية» وإلى تشجيع الاختراق من قبل المستوطنين العرب» لکتھ' 
لم تشكل قط استهلالاً لغزوات كبيرة ومتواصلة. بالمقابل» فإنَ حكومة 
تحكم مجتمعاً مستقرأء تبدو قادرة على القيام بمجهودات عسكرية منظمه 
على نطاق واسعء وربما تستطيع تبني سياسة شبه دفاعية في المناطق 
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الحدودية ضد الغزاة البدو. لکٹھا على الرغم من ذلك لم تكن تملك 
الوسائل ولا الحافز لغزو الصحراء. لقد قام ملك بابلي غريب الأطوار 
ذات مرة بقضاء سنوات عديدة في الواحات الغربية من شبه جزيرة 
العرب» كما خطت إحدى الحملات الرومانيّة باضطراب عبر صحراء شبه 
جزيرة العرب وهي في طريقها إلى اليمن؛ لكننا نعيد من جديد أن أحداثا 
كهذه كانت استعنائية. :وف ظل شروط اعتيادية» يبدو أن التأثير السياسى 
للقوى الخارجية كان محصوراً بالمناطق الحدوديةء والذي رہما قاد إلى 
تشكيل إيالات عربية تابعة واستخدام فيالقها كقوى مساعدة. والحقيقة 
أن ابتعاداً معيناً عن هذا الأنموذج يبدو إلينا وكأنه نجم عن التنافس بين 
الإمبراطوريات في القرون التي سبقت الرسالة المحمّدية. ففى هذه 
الحقبة كان للفرس مستوى لا سابق له من السيطرة على العرب. فقد كانوا 
متحصّئين في الشرق والجنوب» بل كان لهم بعض الحضور في واحات 
وسط شبه جزيرة العرب. لکن يصعب علینا أن نتخيل هذا النير ثقيلاً فى 
المناطق الداخلية من شبه جزيرة العرب. وهو أكثر ضعفاً في مناطقها 
الغربية» لأَنْهِ نادرا ما يظهر فی حياة محمّد. 

كانت التجارة شكلاً هاما آحر للتماس مع العالم الخارجي. والمصادر 
الإسلامية تذكر التجارة بالفضة إلى فارس من جنوب شبه جزيرة العرب 
ومناطقها الوسطىء والتي هي على صلة وثيقة بالسيطرة الفارسية 
الساسے ا فی الغرب فتححدڈث تلك المصادر عن تجارة من شبه 
جزيرة العرب مع جنوب سوريا التي يبدو أنَّ الجلد كان سلعتها المثيرة 
للوعجاب. لکن بمعايبر التجارة العالمية هذه الأيام» فإ تجارة الفضة: 
وأكثر من ذلك تجارة الجلد كانتا دون ريب تافهتين إلى حد ما. وكان 
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اللبان» وهو الصادر العربي العظيم ذ فی الأزمنة القدیمة قد فقد سوقه في 
الإمبراطوريّة الرومانية منذ عهد طو یل؛ ما القهوة» وهي الصادر العربي 
بی اسراو وا ہی في الوقت 
ذاته فن شبه جزيرة العرب إجمالا لم تلعب أي دور في التجارة العالمية 
البراترينية؛ لق کات نقل البضائع.عن ظريق اتا حول شبه جزيرة العرب 
أرخص طبعاً من نقلها عبرها. . لکن تجارة كهذه» بحسب واقعها في تلك 
الآونة» كانت كافية للتأكيد على وجود عميق لمعرفة بالعالم المتحضر 
وحوادثه داخل شبه جزيرة العرب. 


شبه جزيرة العرب والتوحيد: 


كان العرب یؤمنون بتعددية الآلهة. وكان أنموذج دیانتھم ہلا - 
فالعرب» على سبيل المثال» لم يقدّموا لآلهتم مساكن غالية كتلك التي 
كانت معيارية في الهلال الخصيب» ووفق حدود معرفتنا فإنَ تطورهم 
في طريق الميثولوجيا الدينية كان ضئیلا. لکن رغم کون هذه المیثولوجیا 
بسيطة؛ فئمة مؤشرات تونحي لنا بأنها ظلّت ثابتة بقوة لفترة طويلة؛ وهكذاء 
نجد هيرودوتس يشهد في القرن الخامس قبل الميلاد على وجود اللات؛ 
وهي إحدى الإلهات البارزات في أيام محمّد. لكننا يمكن أن نتلمس 
آله فى القرون التي سيقت عصر محمد بيدأت تأثير ات خارجية تثير 
الاضطر اب فی هذه التعددية الإلهية القديمة. وكان هذا التأثير تغلب عليه 
سڈ ردي ةرورغم ااسبطردالقارسرة إلاآنہ يضر أك تأثير الزرادية ظ 
خارج منطقة الشمال الشرقي كان ضعيفاً. 


كما يمكن لنا أن نتوقعء فقد تأثر العرب بظهور المسيحية» وبشكل 
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أكثر تحدیداً بالطوائف الني فرضت سيطرتها ضمن جيرانهم المستقرّين. 
ففی سورياء كان المذهب السائد منذ القرن الخامس هو المذهب 
الموتوفيزيق؛ وقد أحرزت هذه الطائفة أتباعا کدرا بین قبائل العرب في 
الصحراء الشمالة. ا فی الإمبراطوريّة الفارسية فقد كان معظم السكان 
ایی وید النساط ت كذلك فقد احتلّت هذه الطائفة موقعا مشابها 
للسابقة وإن بمسنوى أقل ضمن الجيران العرب. وكانت فاعلة أيضاً على 
طول الجانب العربی مما یدعی بالمصطلخات السياسية الآان الخليج 
العربي. من ناحية أخرى فإن أكثر من نسمع عنهم في اليمن من المسيحيين 
كانوا من المونوفيزيتيين» المماثلين» كما اتفق» لشكل المسيحية الذي كان 
سائدا في أثيوبيا. 

في المناطق الغربية من شبه جزيرة العرب؛ كان ثمّة حضور يهودي 
معتبر وربما أنه قديم أيضاً. وتصف الرواية الإسلامية سكاناً يهودا بأعداد 
هامّة في الواحات الواقعة في الغرب» في المنطقة المعروفة بالحجاز 
ويمكن لهذا أن يجد له بعض الدعم من علم الآثار. وثمّة دليل أيضاً على 
وجود عيني لهم في اليمن. ويمكننا أن نجد دلیلا أيضاً على احتكاك لهم 
مع يهود فلسطين» كما يبدو أنهم أحرزوا شيئا من التأثير على الصعيد 
المحلي؛ وفي بداية القرن السادس قام أحد ملوك اليمن بقتل مسيحيين 
باسم اليهودية. 

ورغم هذا الاختراق الذي حققته المسيحية واليهودية» فقد ظلّے 
الوثنية هي المسبطرة على مجتمع شبه جزيرة العرب؛ لکن لا بد أنَّ وعياً 
بهذا الشكل للتوحيدية أو ذاك كان واسع الانتشار. 


إذا ما تخيّلنا أنفسنا في شبه جزيرة العرب في القرن السادسء ما 
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مي التوقعات على المدى الطویل التي يمكن لنا التفكير بها على نحو 
ق ل یلا إنه إذا لم يشكل سكان شبه جزيرة العرب في الماضي 
نهديداً عسكريا جڈیا للعالم الخارجي قطء فمن غير المرجح eT‏ 
کذلك الآن. ايا إن التنافس المتنامي بين القوى الخارجية الرئیسة أي 
الرومان والفرس؛ كان سیقود إلى إحكام قبضتهم على كل ما كان بستحي 
السيطرة في بلاد العرب. وثالثاء إِنّه رغم استمرارية الوثنية ووجود اليهود: 
فإن تحول شبه جزيرة العرب إلى المسيحية کان مسألة وقت ليس إلا. 
إذن إِنَّ انتصار التوحيدية في شبه جزيرة العرب أخذ شكلاً جعل كلّ هذه 
التوقعات المعقولة زائفة. 
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2 ۔ حیاہ 


حياة محمد هي ماذة لثروة من المراجع الوسلامية. أمَا أنجح هذه 
المراجع في العالم الإسلاميء وأكثرها شهرة خارجه» فهو سيرة النبى 
التي النها شخض اسم ابن إسحاق نحو منتصف القرن الثامن, وهو 
موجود بین أيدينا في تحریر لعالم جاء بعده بجيلين. وكثير مما يرد في 
هذا الفصل مأخوذ عن هذا العملء وإن ليس كله. ٹا هدفي هنا فهو تقدیہ 
الرواية التقليدية بنوع من الويجاز - إنماء في هذه المرحلةء دون تفسيرها 
أو تخمين مدى موثوقيتها. 


مكة: 


ولد محمّد في قبيلة قريش العربية في جنوبي الحجاز. ويمكن تعریف 
فریش بأنها أولثك الذين يعود نسبهم عبر تسلسل ذكوري إلى شخص 
اسمه فهر'بن مالك: والذى عاش قبل محمد باحد عشر جيلاً. لقد كان 
هؤلاء سلالة نبيلةء لكنّهم لم یکونوا في بادئ الأمر متميّزين في نجاحهم. 
فقد عاشوا لأجيال عديدة مبعثرين بين مجموعات مختلفة من القبائل 
اکٹر الساهاء ولم يتصرّفوا كوحدة سياسية. كذلك فهم لم يمتلكوا مركزا 
إقليميا؛ فمكة. وهي حرم محلّی قديم جدّاء كانت في أيدي آخرين. وقبل 
محمد بخمسة أجيال» تمّت معالجة هذا الوضع على يد عضو مغامر اسمه 
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5 ۱ 7 27 لد ۰ 

قصى. فقد أقام هذا الرجل حلماء ووضع يد بالحرب وا یہلوماسۂ 

5 5 احج ا ظ فاقه ٠‏ أبناء ااء : 

ہر .< Ê‏ ہے SEE‏ اد قلف گی ا ند 
|| عثرین وأن يوطنئهم في مكة. فكانوا يكنون : حترام الد 
۰ و۶900 9 و فده 

جعل منه ملكهم فعلياً - مكانة لم يتمع بها رس رين من صلبه. 
وهكذا تم تأسيس المجتمع الذي ولد فيه محمد 

لکا نتساءل: كيف استطاعت قریش؛ المستقرة حديثاء أن تجعل 
الغايات تتلاقی؟ فمكة تقع في واد مشهور بجدبه» وهو بحد داته غير ملائم 
لاعالة سكان مستقڑین. وتظهر الإجابة في الجيل الثالث قبل محمّد. حين 
أخذ هاشم حفيد قصي وج محمد خطوات كي يجعل من فريش تجار 
بمكانة عالمية. وهكذا استهل رحلتين سنويا للقوافل؛ واحدة في الصيف. 
وأخرى في الشتاء. كما صادق الإمبراطور الروماني وكسب حماية لتجار 
قريش في الإقليم الروماني؛ وقد مات هو ذاته في بلدة غزة الفلسطينية. 
ونال أحفاده امتيازات مشابهه من حكام كل من فارس» والیمن وأثيوباء 
كما اتخات فى الوقت قات إجراءات لمات سلامڈ التجارة الوك 
فی الأقاليم المتداخلة للقبائل العربية. وبهذه الطريقة تلق الاقتصاد 
المركنتلى الذي لعب :محمد دوراً فيه فى الوقت المٹاسب. 

1 , ۰ چ 2 2 

يكم هذه التطورات» ظلت فريشس ا حد كبير جزءا من الواقع 
المحلي. فقد اندمج القرشيون جیداء اجتماعيا وثقافياء في عالم جيرانهم 
من الرعاة؛ الذين كانت علاقاتهم معهم قويّة ووذیة عموماً. ومكة ذاتها لم 
تكن ملينة إلا اسميا. فقبل محمد بجيل» كان معظم مساكنها مجرّد أكواخ 
مبنية من سعف النخیل؛ ولم يباغت التطور الدرامي البلدة إلا مع الظروف 
المختلفة للغاية التي شهدتها بداية الحقبة الإسلامية. 
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ظلت مكة حرما أيضاء وبالتالي مرکزاً للحج. أقافى غیون الروايات: 
با سنائعظ لاخقا ققد کائت ألا ميت تو ہیا کی فى اليو التي 
تهمنا كانت عمليًا حرما وتنیا. ويقال إِنْ قصيّأء عندما ابص علبي ترك 
۳٣ 2‏ على حالهاء لكنه قام بإجراءات عملية لإطعام الحجيج. 
وعندما آزف الاوان» ورث هذه المسؤولية جد النبی؛ الذى أعاد أيضا 
اکتشاف النبع الم رتبط أصلا بالحَرّم وترمیمہ. أمّا المزار المرکزی للحرم 
أي المبنی المعروف باسم الكعبة» فقد أعيد بناؤه حين كان محمّد شاا 
وشارك محمّد ذاته في إحدى خطوات البناء الحاسمة. وكانت هنالك 
ا ا محركة للمشاعر من التوحيدية في الجيل الذى جاء قبل 
محمّدء وانتهى ثلاثة من الرجال المتأثرين بذلك كمسيحيين؛ لکن مكة 
ظلت مجتمعا وثنيا على نحو غامر. 


بدايات العمر: 


ولد محمّد في تاريخ غير مؤكد عام 570 تقريباً (عند وفاته» عام 632: 
كان وره تين سا آو فاا وستيت) أو غمسا وستين؛ وذلك وفق ما 
نختار من مصادر). ولم يتلق رسالته كنبي إلا حين بلغ الأربعين من العمر 
(أو الثالثة والأربعين أو الخامسة والأربعين)» أي عام 610 تقريباً. 


وقبل هذا الزمن؛ كما يمكن لنا أن نتوقع» لم يكن هنالك عوز في 
المؤشرات إلى عظمته المستقبلية. فعند ولادته ہزغ معه نور استطاعت 
به أمه أن ترى قلاع بصرى في سوريا. كما قدم الكهّان العرب» واليهود. 
والمسيحيون على اختلاف أضرابهم نبوءات بشأن دوره المستقبلي. وفي 
إحدى المناسبات صحبه عمه أبو طالب في قافلة إلى منیا لكو اهيا 
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ا 
سيد 7 
۳۴ 


مسيحياً عرف من يكون هذا الغلام» فنصح عمه أن يبذل كل الحرص 
لحمايته من اليهود. 

ومع ذلك فعلى مستوى أكثر دنيوية لم يكن طالعه في هذا الفترة مؤكّداً 
قط. فقد مات والده قبل ولادتہ أو بعد ذلك بفترة قصيرة. وبعد ولادت 
مباشرة تم تسليمه لأسرة تنتمي إلى إحدى القبائل المجاورة الفقيرة کی 
تقوم بتربيته؛ ثم عاد إلى أمّه» التي ماتت بدورها أيضاً قبل أن يتعدى 
السادسة من العمر. وبعد أن رعاه جذه لسنوات قليلة» ذهب ليعيش 
مع عائلة أبي طالب» وأضحى هذا العم أباه الفعلي. بعد ذلك استعملتہ 
خديجة» وكانت امرأة غنية» لإدارة بعض أعمالها التجاريّة في سوريا؛ فقام 
بدوره على أحسن وجه» وعندما أزف الأوان رأت أنه من المناسب لها أن 
تتزوج به. وهكذاء يمكننا القول» إِنْه في تلك المرحلة كان محمّد شخصا 
هامشيّاً نوعا ماء شخص وصل إلى ذلك النجاح الذي كانت مساهمة 
زوجته الغنية الكهلة فيه تعادل مساهمة مكانته الاجتماعية. 







الرساله: 


وأخيراً اقطی متحقد رساك كنين. وكان معتادا أن يمضى شهرا كل 
عام في جبل حراء القريب من مكة. وعلى ما يبدو فقد كان هذا عرفاً دينيا 
يرجع إلى الأزمنة الوثنية؛ وربما كانت أسرته تنضم إليه وهو هناك أو كان 
يطعم بعض الفقراء الذين كانوا يأتون إليه. وذات ليلة حين كان مقیماً في 
الجبل وفق أسلوبه ذاك زاره الملك جبريل في نومه اس اقم اورا 
على حيرة محمد علمه آنئذ مقطعاً من السورة 96 القرآنية» التى تبدأ على 
نحو مناسب بفعل الأمر «اقرأ»! كانت اتا سا رعدها 


28 


بن ناحیتین: فجبريل "ال سیصبح القناة الاعتيادية للتواصل بين الله ومحمّد: 

ومن مثل تلك المقامع كان سيتكوّن كتاب المسلمين المقڈس, أي القرآن 
دی أوحي إليه تدریجباً . لكن محمّدا في تلك الآونة وجد التجربة مث 
للاضطراب» فوصل إلى نتیجة مفادها أنه لا بد أنه شاعر أو مجنون - وفی 
الحالتين ضحية لروح شريرة. . لکن مسيحيا محلياً اعتقد أن تجربة محمّد 
قابلة لن تارعقمم كان موسى » وحَدَسٌ أنه سيكون انبي هذا الشعب)؛ 
ني حين إن اختبارً دقيقا ابتكرته زوجته خديجة وضع الأسس لحقيقة أن 
زائره ما فوق - الطبيعي كان ملاكا بالفعل وليس شيطاناً. 

وبعد أن تلقى محمّد رسالته» أمضى خمس عشرة (أو ثلاث عشرق 
أو عش سا فين مکاہ وخلال هذه المذة اس ستمڑ نزول الوحي بالكتاب 
المقڈس بين الفينة والأخرى» كما تج تطوير منظومة طقوسية وأخلاقية 
بسيطة. كانت المنظومة الطقوسية عبارة عن عدد (أربع أو خمس) من 
الصلوات اليومية» تؤدى في خالة من الطهارة الطقوسية تحرز عبر أحد 
أشكال الاغتسال؛ أمّا التفاصيل العملية فقد قام جبريل بشرحها لمحمّد. 
من ناحية أخرى فالمنظومة الأخلاقية كانت تشمل مبادئ مثل الامتناع 
عن السرقة والزنى. وفی هذه الأثناء أيضاً قام محمد برحلته ما فوق - 
الطبيعة الشهيرة. ففی إحدى الليالي حين كان نائما في الحَرّم في مكة, 
أخذه جبريل إلى القدس؛ وهناك التقی بإبراهيم» وموسى ويسوع» وأمّهم 
في الصلاة:وبعد ذلك أذ کی ذيارة إلى السنناء. ما وصفه التالى لرحاب 
القدس فقد تم تأكيده؛ ربما عبر تجربة شخصية؛ من قبل أحد أتباعه. في 
الوقت ذاتف تابعت مجفوعة متوعة من السنيحيين:في التاكيد على الثقة 
برسالته» وكان حاكم أثيوبيا أحدهم. 
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في تلك الفترة استطاع محمد أن يكسب إلى ديانته عددا لا بأس به مر 
أهل مكة. فی البداية (إذا ما اتبعنا رأي ابن إسحاق) كان هؤلاء المؤمنون 
ودع یی غديجة زوجم می 
بى طالب» الشاب الذي أخذه محمّد إلى بيته عندما ضربتهم مجائ 
py‏ تنه سيق . ولسنوات ثلاث استمرّت تلك الديان 
تی كانت آنئذ في بداياتها في كونها مسألة خاصة أو سرية. ثم طلب ال 


من محمّد إعلان ديانته» التي راحت تكتسب بسرعة أتباعا محلیین, لتصبح 
حديث شبه جزيرة العرب. 

فی اللدایة تميّزت ردّات فعل المكيين الوثنيين على هذه التطورات 
بالتسامح. وكما قال آحدهم» ما من سبب يحول بين المرء واختیارہ لما 
یشاء من ديانة لتفسه. كان ثمّة بعض الاستهزاء والسخرية - الويحاء بأل 
محمّداً تلقّى رسالته السماوية المزعومة من مصادر بشرية فعلياً - لکن 
المشاكل الحقيقية بدأت حين شرع محمّد بيذم الآلهة الوثنية المحلية. 
فقد اعّر هذا مهيناً. فحتى تلك الآونةء أظهر الوثنيون رغبة عظيمة فى 
الوصول إلى تسوية؛ إذ عرضوا على محمّد أن يتوّجوه ملكا عليهم» أو أن 
يحصل على علاج طبي مناسب لحالته النفسية. وما من شك أنه في إحدى 
المناسبات» حين تعرّض محمّد بشكل عابر لإغواء السماح للالهة الوثنية 
باحتلال موضع ما في ديانته» كان للحركة وفق التعابير البشرية نجاح 
دراماتيكي. لکن ذلك يتعارض مع التوحيد. فعاد محمّد إلى صفاء رسالته 
لتصبح العلاقة بين أتباعه وأبناء قبائلهم من الوثنيين مريرة العداوة. 

المرحلة التى أعقبت ذلك لعبت دوراً حاسماً فى مسيرة محمّد 
الحياتية» ولا بد من النظر إليها على آنها معادية للسياسة القباية فى سدم 
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پا يعرف شكلا للحكومات. فقد كال دولة مکش من أيام مؤسّسها فص 
عو ها السلطة المركزية؛ وكانت مشكلة م مين الارن اتی 
ىر سلالات بعینھا والتي كان باستطاعة علاقاتها التبادلية أن تتخفض فر 
مستواها بسهولة إلى درجة الحرب الأهلية. وكان انتشار الديانة الجديد: 
يمس ای لبها :ا اتن کان آاری اضر در بین یں رو 
ى أولئك الذين لد وا من هاشم» والذي كان محمد ذاته ينتمي إليهم» 
وكان الانتشار الاضعف بین كبار منافسیهم» اق پنی غد قًسی .ركان هنا 
الوضع يكمن خلف حالة المقاطعة التى فرضها الوثنیون قرابة السنتين 
أو السنوات الثلاث على بني هاشم وأقرب المقرّبين إليهم» رافضين أى 
زواج وت أ تعاملات تجارية معهم حتى حل ذلك الزمان الذى عادوا 
نيه إلى رشدهم في قضية محمد. لکن الخطوط في الواقع لم تكن بین 
المعالم كما یمکن أن يوحي به العرض السابق. فقد ظلّ أعضاء بارزون 
من بتي هاشم على وثنيتهم في حين اعتنق كثير من أبناء القبائل الأخرى 
فياثة كا 


كانت المسألة بالنسبة للمسلم» في مجتمع لا يعرف معنى الحكومة» 
من الذي سيحميه. ومن الواضح أن أولئك الذين لا ينتمون إلى 
المجموعة التي انحدر منها النبي كانوا الأكثر تعرّضاً للهجوم. فقد كانوا 
مهددين إلى حد كبير بالهجوم من قبل أبناء عشيرتهم هم» ولم يكن 
باستطاعة محمّد فی تلك الظروف فعل أي شىء لحمايتهم. وبسبب 
هذا الموقف 5 محمّد بعض أتباعه کلاجئین إلى أثيوبياء وهناك 
استطاعوا الحصول على حماية الحاكم. كان وضع محمد آمنا یا 
لفترة لا بأس بها؛ وبفضل الالتزام الشخصي القوي لعمه الوثني أبي 
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طالب» فقد حظى بحماية قبيلته. لکن أبا طالب لم يلبث أن فارق الحياق 
وأصحت مشكلة محمد عندئلٍ جاذة. 

ٹئان امام محمد بد من البحث خارج مكة عن الحماية الني كار 
کاک ألمح إليها في الحدث الأثيوبي. لکن من الواضم ا 
الحاکم الأثيوبي كان بعيدا إلى درجة تمنعه عن تقدیم يد الحماية في ٹب 
جزيرة العرب لذلك بدأ محمد بحثه عن موطن أكثر قربا. لکن زيارته إلى 
بلدة الطائف المجاورة لم تقدّم سوى الإخفاق التام؛ ولم تكن فيها لحظ 
فرح إلا حين أقرٌ أحد العبيد المسيحيين الذي کان من نينوى بنبوة محمّر 
بعد ذلك راح محمّد یقدم نفسه في الأسواق الشعرية كنبي بحثا عن حماق 
اہ اد اقلم بعدّة مفاتحات لعدد من القبائل» لکن الفشل كان حانى 
الدائم. . وأخيراً جاء الخلاص من الشمال. 


الهجرة: 

المقينةه آر يثرب باستخدام التسمية التي أطلقت عليها قبل الإسلا, 
كانت مکانا يختلف كثيراً فی نوعيته عن مكة. فقد كانت واحدة من عدد 

من الواحات الغنية زراعياً فى الحجاز. ومثل بقية تلك الواحات» كان 
يسكن فيها يهود منذ القدم. وكان هؤلاء اليهود أفراد قبائل تمثّلت جيدا 
البيئة العربية. وفي تاریخ لاحق استقر بعض العرب بجانب أولئك الیھود؛ 
فشكلوا قبيلتي الأوس والخزرج. وراحوا یبسطون سلطانهم على تلك 
الواحة. . ومثل مكة» كانت يشرب تفتقد إلى السلطة المركزية. لكنها بعكس 
مكة» كانت مضطربة بصراع أهلي متؤاتر. . هذه السمات لتلك الواحة هي 
التي كانت ستعطي لمحمّد مبادرته الاستهلالتة. 
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وني إحدى المناسبات حين كان محمّد يقوم بالدعاية لقضيته في أحد 
الأسواف الشعرية» سنحت له فرصة طیبة حين لاحظ وجود مجموعة 
ےغیرة من الخزرج. فدعا غولاء الأفراد الستة كي يجلسوا معه» ومن ثم 
راح يعرض عليهم دیانتہ. ولسہین تتجاويت المجمرعة معه. ققد تاهب 
ولاقاتهم مع يهود بلدتهم معتادين على فكرة قرب ظهور نبي جدید؛ ومن 
رع أس ی قد جوا قي عرق مسقد القضية التي قل تساعد في جع 
بر الشعب» بمعنى حل مشاكلهم السياسية في البلد. للا لعاف 
وإذا وحدھم الله فيهاء فلن يكون هنالك رجل أقوى منك؛ (ص 198). 
بعض الوقت قبل أن يتحقق أي شيء من هذا المشروع؛ ؛ توصلل 
عر إلى قاق مع مجموعة كبر مر من أبتاء يقرب وأكثر تمثيلاً لقيائلها. 
رجال القبائل هؤلاء أن يحموه بأنفسهم كبا توق أصرقب 
أطهرو نهم مستعدون تحقل المخاطر الي قد تيمها ذلك - خاصة 
إمكانية المواجهة مع فريش. بعدها أمر محمّد أتباعه المكيين بمغادرة 
اللدة والهجرة إلى يثرب. أا هو ذاته فقد ظل هناك حتى أزف أوان 
وخادرته بعد تلقيه إذناً بالهجرة من الله؛ وعندما حدث ذلك فر من باد 
الأصلية وانضم لون أتباعه. 
كانت هجرة محقد من مکة إلى يثرب عام 622 ميلاديةة و "م 
بي تلك السنة التي حصلت فيها الهيجرة في وقت لاحق باعتبارھ 
لي الا می انرم الإسلاني: . كما دعي أتباع محمد من المکیین؛ 
أى أولئك الذین قاموا بالرحلة؛ بالمهاجرين. . بالمقابلء فقد دعي اتباعه 
بويد سس دس الجميخ على حند سواہ 
ابالمؤمنين» أو «المسلمين»؛ ورہما يكون المعنی الحرفي للمضطلح 
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لأخير «أولك الذين يستسلمون»؛ أي له؟ ومن ذلك «التسليم» أو 
يا سائة اسما إسالام. هثل أيام الهجرة وما بعد. ہسگتا الفح ليقي 
يقرت باعشارھا (مدينة) النبي» أي. المدينة. وباستثناء بعضص السفران, 
فشر اہم ميحد اقامتہ هناك نحو عقد من الزمان» أي مثل الهجرة عام 622 


لت ہے 


الآمة: 

كانت إحدى مهام محمد الأولى في المدينة خلق نظام سياسي - 
النظام الذي كان سيقدّم له ولأتباعه الحماية التي كانوا بحاجة إلیھا, 
وسبخلّص المذينة من صراغاتها المحلية. ويمكن أن ٹری الإجراءات 
التي اتخذها محمّد متجسّدة في الوثیقة التي صارت تعرف باسم «عهد 
المدينة». وتتحدث هذه الوثيقة عن وجود جماعة أو شعب (أمة) مكوّن 
من أتباع محمّد؛ أي أولئك القرشيين أو الذين هم من يثرب على حر 
سواء. وإلى هذه الأمّة كان ينتمي أيضا اليهود» الذين كانوا متمتعين 
بمؤهل إمكانية اتباعهم ديانتهم الخاصة. وكان أهم ما في الامر هو 
أن الوثيقة تضع الأساس للسلطة ضمن الآمّة: فأي صراع خطير حول 
الوثیقة بين الأطراف كان لا بد أن يحال إلى الله ومحمّد. ومن مجموعة 
الشروط المشكلة لبقية الوثيقةء هنالك مقولتان جديرتان بالذكر. 
الأولى هي الاهتمام بتوضيح العلاقة بين الامة الجديدة والبنيان القبلي 
الموجود؛ ويتّضح هذا بشكل خاص في الإجراءات المتعلقة بدفع فدية 
الدم وافتداء الأسرى. أما المقولة الأخرى فھی حقيقة أن أطراف الوثيقة 
أولوا القيام بالحروب اهتماماً كبيراً. فهنالك شروط حول ابتداء الهجوم 
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وإنهائه؛ پس في مصاريف الحرب, وما إلى ذلك. ولليهود 


يه جس : بت م يعن تضامن الا دود توتر أو صراع. 
رجات نواٹ اش عي ن لمرتبطة بعلاقات محمد مع از 
اليهود في المدينة. وبسبب غيرة اليهود القائمة على أساس أن الله اختار 
بيه الأخير من بين العرب؛ راحت العلاقات مع قبائل يهود تنهار واحدة 
بيد الاخری۔ قفي اشنا ثانية للهجرةء عججلت مشاجرة تافهة في إشعال 
نار العداوة مع بني فینقاع؛ الذين اقتلعوا بعد ذلك من المدينة. وفى ال 
لرابعة للهجرة ألحق بيني قيتقاع في رحلة داخل الشتات بنوالنضير» الذي 
حاكوا مؤامرة لاغتيال محمد. وفي السشنة الخامسة ساند بنو قريظة عدن 
محمّد الخارجيين الذين كانوا يفرضون عليه حصاراً فی المدينة؛ وكانت 
النتيجة القتل الجماعي للرجال واستعباد النساء والأطفال. وبعدها لم 
يلعب اليهود دورا يذكر في سياسة محمد رغم بقاء بعضهم بجانبه على 
أساس انهم اعتنقوا الإسلام. 

كانت هنالك توترات أيضاً بين أتباع محمّد العرب أنفسهم. فقد كان 
الأنصار يشكون على الدوام بالمهاجرين المکیین وبرباطهم القبلي مع 
محمّد؛ لذلك كانوا مستعدين باستمرار لأن یشعروا بالحنق من الایحاء 
القائل إن السلطة كانت بين أيدي المكيين. ورغم اختفاء الوثنیة العلنية 
سرعة من المدينة: ظلت هنالك مجموعة كان قبولها الخارجي بديانة 
محمد يغطي شکاً واستياء داخليين. وكان الممثل الأبرز لهؤلاء المنافقين 
عبدالله بن أبي» وهو رجل شر من لت فبائل وجب یہب 
على النجاح في تتويج نفسه ملكا على البلدة حين و : 


35 


لتدخله الدور الأبرز في واقعة أن بني قبنقاع أجلوا دون أن يقتلوا؛ کہا ر و 
محمد في وضعية صعبة تماماً قبل أكبر المصائب العسكرية التي عرف 
مسيرته؛ إضافة إلى الدور الذی لعبه في التعبير عن حمّد الأنصار 
المهاجرين. مع ذلك فإ توترات كهذه لم تصل في أيّة مرحلة إلى ر 
الحرب الأهلية. 


الحرب: 

كانت الس الا لسنوات محمد في المدينة محاربة الأعر. 
الخارجيين. واعھد المدينة» يفترض سلفاً وجود حرب متواصلق کی 
تتحذث المصادر عن العشرات من المبادرات الحر بية» التي كانت تتراوح 
بين حملاات كبيرة قادها محمّد ذاته» وغارات كوماندوز لاغتيال أفراد 

النعمة الرئيسة في هذا النشاط تمثّلت في مواجهة محمّد مع بلدہ الأء 
مكة. ففي السّنة الثانية للهجرة وضح محمد خطة لاعتراض سبیل إحدى 
القوافل المكية الغنية في طريق عودتها من بلاد سوريا. نجت القافلةء لکن 
القوة التي أرسلها المكيون لحماية القافلة هُزمت بقسوة على أيدي نحو 
من ثلاثمئة مسلم (تدعمهم الملائكة) في بدر. إِنّما بعد ذلك بدا وكأن 
محمد أخذ على عاتقه أكثر مما باستطاعته أن يتحمّل. فقد تم خوض غمار 
الجولتين التاليتين بجوار المدينة مباشرة: في السّنة الثالثة عانی محمد من 
هزيمته الكبيرة فی أحد؛ وفي الخامسة كان يدافع عن المدینة ذاتها. لكننا 
نجدہ في الشنة التي أعقبت يحاول القيام بحج سلمى إلى مكّة؛ فمنعہ 
المكيون: مع ذلك فقد قامت مفاوضات بشأن هدنة بين الفريقين. لكد 
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ل نيول بعدهاء مؤديا في الشنة الثامنة للھجر: 


5 إلى حصار مك . : 
ب يترا إلى البلدة التي رفشت لی رمكة ودخول 


نامي الفرص أمامه. داح محمد يحقق نجاحات عسكرية | 

وانجاهات أيضاً. في ان اہم استولى على الواحتین حتين الرئيستين في 
يعجاز» أي خيبر وفدك. كما قاد غزو مكة | ا ہیں 
ا هرم تحالف القبائل المعادية في حنين القريبة» ثم 

واحة الطائف. وفي أعقاب هذه النجاحات» راحت ۲ یں بية ككل 
رن لسلطة محا على تخر قب طس 

کان لأحد مسارح أحداث نشاطات محمّد العسكرية أهميته الخاصة 
النسبة للمستقبل. ففى الشمال البعيد؛ كانت إحدى القبائل العربیة تقطن 
على نخوم الإمبراطوريّة الرومانية. وفي بداية السنة الثامنة للهجرة قبیل 
عزو مكة» أرسل محمّد حملة إلى تلك المنطقة لم تتكلل بالنجاح. وفی 
لسنة التالية ذهب هو ذاته لیصل إلى تبوك» لکن مواجهة مع الرومان لم 
نحصل. وفي النة الحادية عشرة خطط لإرسال حملة إلى فلسطين الني 
كانت آنكذ إقليماً رومانيّء لکن وفاته أثرت في الخطة. وم يتف اور 
من جيل غل وفاثه تحت كانت هذه البذايات البسيطة قل انتهت بالغؤو 
الإسلامي للشرق الأوسط. 


في كل 


الدين: 

كانت سنوات محمّد فى الهديئة هائة أيضا بالمعنى الديني الضيق 
للكلمة. فقد رأوا أن انتشار ديانثه کان مرتبطاً بفوة مع نجاحاته العسكرية. 
ونادرا ما كانت مقاومة رسالته - مقابل سلطتہ السياسية - بين الغرب 
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الوثنيين عميقة الجذور رغم أن تمسّك شعب الطائف بأوثانه كان 
أمراً استثنائياً. أما اليهود والمسيحيون في شبه جزيرة العرب (خار 
الجماعة الأولى) فقد أثبتوا أنّهم أكثر عنادا - من هنا كانت وصية سی 
على فراش موته التي تفيد بضرورة اقتلاعهم من شبه جزيرة العرں, 
وخارج شبه جزيرة العرب» قام محمد بتقديم نفسه كنبي لحکام تلن 
الأيام؛ لکن النتائج كانت متباينة. فقد قبل ملك أثيوبيا برسالة محمّر 
بكلّ رحابة صدر؛ في حين سلم الإمبراطور الروماني بحقيقتها سزَا؛ أن 
حاكم فارس فقد مزق الرسالة التي بعث بها إليه. في تلك الآونة ظهر 
مقلّدون لمحمّد أقل شأناً منه في شرق شبه جزيرة العرب وجنوبھاء وهر 
إطراء مبهم لنجاح رسالته. 

فى الوقت ذاته راحت ديانة محمّد تتنامى وتتكامل. فقد واصل تلقيه 
للوحى» وساعة وفاته كان قد تم بالكامل إنزال محتوى القرآن. كذلك فقد 
تم ترسیخ أسس الطقوس والواجبات الأساسيّة في الإسلام أو تم تعريفها 
على نحو مستفيض: الوضوء الصلاة؛ الزكاة» الصوم» الحج. فقد أنزلت 
وصايا عديدة متعلقة بمسائل التشريع الديني كجزء من القرآن أو فيم 
عدا ذلكء وضعت من قبله. ففي مناسبة غزو خيبر» على سبيل المثالء 
أعلن تحريم تناول لحوم الحمر الأهلية. 

من اللحظات الدرامية المتميّزة في تطور الديانة تحويل قبلة المؤمنين 
5 الصّلاة. وقد حدث ذلك فی السّنة الثانية للهجرة. فقبلها كانوا 
يتوجهون فی الصّلاة» كاليهود» إلى القدس؛ ومنذ ذلك الوقت وما بعد 
راحوا يتوجهون إلى حرمهم الخاص فی مكة. واكتملت إعادة التوجه هذه 


أخيراً بوضع المسلمين أيديهم على الحَرّم ذاته. وعند غزو مكة في السَنة 
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نة للهجرة» طهر محمد الوم من الأوثان؛ وفي الشنة العاشرة للهج : 
نزي بالأمثلة العملية تفاصيل طقوس الحج الإسلامية. 

في السّئة الحادية عشرة للهجرة مرض محمد ثم فارق الحياة. وخلّف 
وراءہ تسع کا وسرية مصرية. رچس الأخيرة كان فل نی ابنا هو 
إبراهيو؛ الذي مات طفمٰلا؛ ومن أولادہ الآخرین عاش له أربع بنات. 


# ا" کہ 
۱ 


كن 
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3 الكون التوحيدي 


فى الفصول الأربعة التالية سأقوم بتقديم تلك الأفكار الأساسئة 
المرتبطة برسالة محمّد. وسأعتمد بشکل رئيس على القرآن. الذي نجد 
فيه مجموعة من آیات منزّلة تلقاها محمد عبر جبریل فى أوقات منبابنة. 
كما سأستخدم أيضاً الأحاديث الكثيرة التي نعرف ھا ا قاله محمد أو 
مافعلہ والتي هي ممخفوظة في سبيرة ابن إسحاق ومضادر أخرى مغابية؛ 
وبين الفینة والأخرى ساناول تكييف الصّورة مع الآراء التي تعزى 
للمسلمين الأوائل لكنها لا تنسب مباشرة إلى محيّد. وعندما نقوم بأى 
استخدام جوهري لهذه المواد غير القرآنية فسوف نشير إلى ذلك. أمَا مدى 
إمكانية اعتبار هذه الصورة الناتجة ممثّلة لتعاليم محمّد الفعلية فهذه مسألة 
سوف تؤخذ بعين الاعتبار فی فصل لاحق. 
الكون بكلمات قلیلة: 

نمه عنصران يكونان الكون عند محمّد: الله والعالم. وبين هذين 
العنصرين؛ يبرز اللہ أكثر من العالم. فهو خالد - کان موجوداً دائماً 
وسرف ووچد انا إنه كلى المعرفة: فما من ريشة تسقط دون عليه . 
إله كلي القوة: فحين يقرّر شيئاًء ما عليه إلا أن يقول کن۲! فيكون: وقبل 


هذا وذاك هو واحد أحد: إن واحد» ولا يوجد إله آخر غيره؛ وليس لديه 
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نمادج في ألوهيته. إضافة إلى ذلك» فهو رحمن رحيم. لحن اسا 
ستوردھا اشا فهو يقضب على عو سگرو. 


لقد خلق آساس الکون - السماوات السبعء الارضین و ر 
من قبله وإليه ينتمى. . وعمل الخالق الف هذا تم إنجازه في ستة ام ا 
الأيام محط الإشارة كانت على ما يبدو أیاماً إلهية» والتى يسار دي كل بره 
بتھا آلف سنة بك ية البنيان الأساسبي للعالم بسیط إلى حذ ماء رف 1 
لا بد من إكمال المعلومات القرآنية القليلة من الحديث. . فالقسم الانی 
الذي خلق أولا كان مكوّناً أصلاً من أرض مفردة شقّها الله لاحقا إلى 
أراض سبع سيع. السبع الأراضي مرئّبة الواحدة فوق الأخرى ككومة أطباق, 
في العليا نقطن نحنء أ الشیطان فیسکن السفلی؛ التي هي جهن وفوق 
هذه الأرضين جعل الله كومة مشابهة من السماوات؛ وسماؤنا ااال 
الدنياء والعليا هي الجنة. والمسافات سخيّة بالمعايير السماوية: فالس 
المعيارية بين اثنتین من الطبقات المتجاورة؛ تحتاج لعبورها إلى خمسةة 
سئة» ونصادف أبعاداً أكثر ضخامة في القمّة والقاع. ويقال إن البنيان ككل 
طرح مشاكل تحتية خطيرة» والتي وُجد لها العديد من الحلول؛ لکن هذه 
لامور وغيرها من التفاصیل لا يمكن أن تقف حجر عثرة في طريقنا 
فالله» بقدر ما يمكن أن يقال إن في أي مكان معینء هو على قمّة العالم. 
قبعدما خلقه» لم يتركه يدير نفسه بنفسه» ولم يوكل المسؤولية لآخرين. 
بل إنه يواصل الاهتمام بكل التفاصيل. . فهو يمسك السماء كي لا تقع على 
الأرض؛ ؛ وهو يرسل المطر وينمّي الأشجار. 

يتضمّن العالم أكثر من شکل للحياة العاقلة؛ لکن الجنس البشري يحظى 
بحصّة الأسد من الرعاية الإلهية. الجنس البشري أحادی الأصل: فكلنا من 
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ا ا ا و 122 2 


ری الذي جبل من التراب» ورفيقته؛ التي شكلت منه. ونحن نتنمي أيضاً إلى 

الله. ويقول أحد الأحاديث» الذي یکتف بلطف مین رآ 1 EF‏ 
یلق آدم؛ حك هره فخرجت منه أنفس كل البشرية القادمة. ٹم نادام اله 
كي دلوا بشهادتهم؛ طارحاً عليهم سوال یقول: «ألست بریکم؟)ء والذين 
اا اعليه بقولهم: #بلى» شهدنا» (الق, آ ان 7:171), 

رغم الاعتراف الآنف الذكر ذاك, فقد كان من الواجب أن يكون سجلٌ 
السلوك البشري سجل معصية للرب إلى حدٌ كبير. ٠‏ وفي مخزن المعصية 
لشرية المتنوع» ثمّة خطيئة تبرز على نحو متميّز : الفشل في تقديم العبادة 
الحصرية له والتي لا تليق بغيره. إذن فإثم الشرك هذا هو خطیئة يواصل 
البشر الوقوع فيهاء والتي يمكنها من ثم أن تضفي عليهم سلطوية تقليد 
الأسلاف غير الشرعية. من هنا كانت رسالة رسل الله تمتدح على نحو 
متواتر أولئك الناس الذين تخلوا عن طرائق آبائهم ثحبي في الوقت ذاته 
ولاءهم الأصلي لله وحده. وجوهر تاريخ البشرية يتشكل من قصّة هؤلاء 
المنذرين» والأشكال المتنوعة لما يلاقونه من استقبال. وسوف نناقش 
هذا الأمر في الفصل التالي. 

عاجلاً وليس آجلاًء سوف ينتهي هذا التاريخ بدمار على شكل جائحة 
للعالم الذي نحن فيه. فالسماء سوف تنشق» والنجوم ستشلد» وتنوف 
تصبح الأرض غباراً. وسیُعاد الجنس البشري برمته إلى الحياة من جديد 
- مسألة يلح القرآن آنه يسهل على الله القيام بها. بعد ذلك تبدأ محاكمة 
البشر بحسب أفعالهم بمساعدة الموازین؛ وهكذا فسوف يعيش الناجون 
إلى الأبد وسط مسرّات الجنة المتنوعة؛ فی حين يُلقى أولئك الذين وجد 
أنهم ليسوا اها لذلك في عذابات الجحيم. 
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الكون من منظور مقارن: 

لا توجد فروق جذرية بين مفهوم محمّد للكون ومفاهيم الأديان 
التو حيدية الأخرى له» فی الخطوط العامة الرئيسة. وعلى هذا فنوي 
التفسير الذي تحتاجه المسألة تعتمد على ما إذا كان القارئ ذاته من خان 
توحيدية أم لا. وإذا كان من تلك الخلفية» يكفي أن یتعڑف على أي 
النقاط فی تلك المقارنة. وإذا لم يكن من تلك الخلفية. فربما يجد على 
نحو ميرر أن الفكرة محثرة برقتها؛ وقد يشكل.هذا نقطة البذاية بال 
لبحثنا الحالى. 

تنحدر التوحيدية» من منظور تاريخي» من التعددية الإلهية في منطقة 
الشرق الأدنى. فغالباً ما كانت آلهة الشرق الأدنى كائنات بشرية ت 
تقديمها بمعاییر ضخمة: كانت لديهم أجساد بشرية» وكانوا يتصارعون, 
ويتصرفون دون إحساس بالمسؤولية» وهكذا دواليك. لم يعط لإله العهد 
القدیم هذا النمط من السلوك غير الكريم» مع ذلك فقط احتفظ بآثار كثيرة 
من هذا الماضى. فالكتاب المقدّس يتحدّث عنه آنه خلق الإنسان على 
صورته الخاصةء كما أنه يأخذ يوم راحة بعد المجهود الذي بذله في فعل 
الخلق؛ أمَا مسألة الطريقة التي يجب على الإله تقديم المسكن والطعام 
فيها فتُعالج هنا بالتفصيل. لکن التوحيدية كانت تميل إلى مفھوم لله أكثر 
تساميا» وتبعد عن ذلك المفهوم البشري له. والإله بمفهوم محمد يبرز 
هذا الميل فی بعض سماته. وإذا كنا لا نستطيع أن ننکر أن القرآن يتحدّث 
بحريّة عن «يد» اللہ ويقول إِلّه یجلس على عرش له؛ إلا أنه ینکر بقوة أن 
يكون الإله وجد عمل الخلق متعباً» كما لا يقبل الإسلام فكرة أن يكون الله 
قد خلق الإنسان على صورته الخاصة. 


44 


کان لإزالة سر البشرية عن الإله المشار إليها آنا 59 55 
یطورۃہ وبامانذ تحدید ذلك على أفضل رجه عبر العودة إلى المي 
1 ما بين - النهرية التي تفشر خلق الانسان فكما يجب أن ن 
منهاء را e‏ مس الا الاساسيء ألقت إدارة الكون 
متطلبات ثقيلة على عاتق الآلهة؛ وکما كان علين | أن نتوقم» فقد كانت 
الآلهة الصغيرة هي التي حملت على كاهلها عبء هذا العمل الشاق. ٠‏ وفي 
یل ظروف کھذہہ نشأ نوع من عدم الراحة المضني الجذي بين الآله: 
الصغيرة» ولم يسحب فتیل هذه الحالة الحرجة إلا عندما ات النقاشات 

بين أسيادهم إلى خلق جنس بديل» هو الجنس البشري. ومنذ ذلك الأوان 
راح البشر يأخذون على عاتقهم مسؤولية الأعمال المضنیة وعاشت 
الآلهة إجمالا حياة رعد ونعيم. وتعود القصة لتفترض بأنْ الآلهة تمتلك 
احیاجات تقرب من احتياجاتنا بها يكفي لان همها مباشرة وبان قو هه 
تلبية تلك الاحتياجات» رغم أنها كبيرة» ليست غير محدودة. 

بالمقابل» فالإله التوحيدي ليس بحاجة لشيء ولا لأحد و#غنى 
عنكم» (قرآن 7:39)؛ وحين يحتاج الإله إلى شيء» فما عليه إلا أن 
يقول له «كن»)! فيكون. ما هو المغزى حقاً من أن يكون له بالتالى عبيد 
من البشر؛ أو عالم مخلوق بأيّة حال؟ مع ذلك فغالباً ما يشير القرآن إلى 
أمثال هؤلاء العبيد لله» كما يؤكد لنا بوضوح آنه لم يخلق الأرض والسماء 
هزؤاء لأنه لو أراد أن يتسلى» لاستطاع التسلّي دون اللجوء إلى خلق عالم 
خارجي. لکن للسبب ذاته» لا يمكن النظر إلى العالم على أنه يلي أيْة 
حاجة إلهية غير تلك السابقة. وهكذا فالتناسق بين المعئى القوي والانی 
لغايات اللہ التي تميّز الأديان التوحيدية والأفكار الأكثر سموا التي طورتها 
تلك الأديان حول طبيعته يبدو سيئاً. 
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وبالطبع فالقارئ الذي ينتمي إلى خلفية توحيدية لا بد أن بكرر 
زا لی علد النوعية من افر ذلك تی تة ايها إل 
لاساسي لکون محقد مفھوم الوف؛ فهو لا یعد کیو عن ذلك و 
تصادقه في الإصحاح الأول من سفر التكوين, إدا لم يكن مأخون 
اا م ات أخرى لها ما يمائلها في علم الكون التوحيدى کي 
کان موجوداً و فى أقرب حقبة إلى زمن محمّد. وهكذا یمکنتا أن زی 
فی الروايات ف قت اشا موازية لمسائل السماوات السبع. 99 
القیاس التي تعتمد معيارا لها الخمسمئة سنة؛ والإجراءات التأس, 
اہی فی نسو مشارہ فالأفكار الشعيية البسطة هذه كانت 8 
أيضاً بین المسيحيين فی الشرق الأوسط؛ مع ذلك فقد كانت نوس و 
هنا تحت تأثير قوي لأنموذج فكر كوزمولوجي مختلف للغاية متمثّل فى 
القلسقة اليونانية. . ركان مسيحي نسطوري من القرن السادس وجد أيه م 
الضروري أن یکتب بالتقصيا ل مدافعاً عن صورته التقليدية التوحيدية لعالم 
الله ضد هذا التأثير المهلك. وهذا التأثير ذاته كان فاعلا في مرحلة لاحة 
في العالم الإسلامي» لکن هذه الحقبة لا تدخل ضمن نطاق اهتمامنا الآن. 

إن أكثر ما يمكن أن يلفت نظر موحد غير مسلم بغرابته من سمات کون 
محمّد هو تلك البساطة في العلاقة بین قوة الله والفعل البشری۔ وهذه 
المسألة مرتبطة بقوّة بالتوئّر العام داخل التوحيدية الذى تحريناه لتونا: الله 
من ناحية ينغمس مرّة تلو الآخری في سلوك والذي يمكن فهمه إلى حد 
كبير بالطريقة ذاتها التي تفهم بها سلوكنا (مثلاًء یواظب الله على إرسال 
رصل إلى أمم عاصية حاملين لهم إنذارات يجرى إهمال معظمها)؛ ومن 
ناحية أخرى فهو إله كلي القوة والذي باستطاعته تحقيق أمانيه على نحو 
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ساشر (يستطيع مثلا أن يجعل البشر جميعا يؤمنون به). من المفهوم 
پارل یمکن أدتشنل إلى تتيجة مفادھا ان البشر إلا يتسوفون بوني من 
إراداتهم الحرّة الخاصة؛ وهم سینالون عاجلا أم آجلاً ما يستحقّون على 
زرك. أتا المفهوم الثاني فيوحي أن أفعال البشرہ مثلها مثل غيرها من 
الحرادث؛ تحدث لان الله عبر كليّة قوته أصدر قراراً بأن يفعلوها. لكن 
المفهومين لا یمکن أن یتوافقاء بل إنهما غير منسجمين على الإطلاق. 

فى مثل هذه الظروف» هنالك طريقتان واضحتان لحل تلك المعضلة. 
الأولى هي تقليم عمل كليّة قوّة الله كي نسمح على الأقل لحريّة الاختيار 
البشریة بأن تمتلك الحدّ الأدنى من السيطرة؛ لأنه إذا لم يعط البشر ما 
يكفي من الحبال الأخلاقية يشنقون بها أنفسهم؛ فسوف يقفز في وجھنا 
ذلك المفهوم الموجود ضمنياً الذي لا يرحب أحد به والذي يفيد بأ إثم 
البشر ولعنتھم خطأ من قبل الله. وقد كان هذا أساساً الخيار الذي وقفت 
إلى صفه أديان ذلك اليوم التوحيدية الأخرى. الطريقة الثانية هي الوقوف 
دون إحجام بجانب كليّة قوة اللہ والسماح لها أن تحصد الإرادة الحرّة 
بني البشر؛ وهذا هو الاتجاه الذي يميل إليه الإسلام أساسا. فالله #يضلٌ 
من يشاء* (قرآن 93:16) لقد خلق العديد من البشر کی يرميهم في نار 
جهنم وأخذ على نفسه عھداً بن يملأها. والكافرون لن یؤمنواء سواء 
أأنذرهم محمّد أم لم ينذرهم لأن الله #ختم على قلوبھم4 (قرآن 6:2). 
لکن هذا الأسلوب لم يك جديداً على التوحيدية؛ فإله الخروج قسّى 
فلب فرعون مرارا وتكراراً كي يستعرض آياته؛ آيات الله (انظر على سبيل 
المثال: سفر الخروج 7 وقارن أيضا مع رسالة القديس بولس إلى روما 
18-23). كذلك فهذا الأسلوب لا يُستعمل على نحو مستمرٌ في القرآن. 
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اد أت : فووفل الحق من ربك فمن س, 

59 شاء فليكفر # (قرآن 29:18), وكان يستشهد بآباتن 
مختلف الا 

بحي لني الس . لكنهم في حوال و ال 
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كهل, ۶۲ 


4 . التاريخ التوحيدي 


لقد عزا العلماء المسلمون الأوائل للعالم عمرأً يناهز ستة آلاف أو سبعة 

آلاف سنة. ومع أنْ هذا الرقم يتوافق تماماً مع آراء المذاهب التوحيدية 
الأخرى. إلا أنه يبدو ضئیلا للغاية بالمقارنة مع معايير الكوزمولوجيا 
الهندية أو الأوروبية الحديثة. ولا لبس في أن القسم الأكبر من هذه المدَة 
- ريما 5500 أو 6000 - سنة قد فات وعبر. وهكذا فما من شك أن رسالة 
محمّد جاءت فی عهد متأخر. بل يروى أن محمّداً ذاته قال لأتباعه» وهو 
يشير إلى استمرارية أمتهم المرجو قيامها: «إن أجلكم المحدّد مقارنة من 
أجل الذين جاؤوا قبلكم هو مثل من صلاة العصر إلى غياب الشمس». 
الصيغة تحفل بالمشاكل» لکن هنالك سنداً معتمداً للرأي القائل إِنّه يمثل 
واحداً على أربعة عشر من المجموع الكلي. 

لقد قال أحد العلماء الأوائل من الذين اعتبروا أن عمر العالم 5000 
سنة إِلّه يمتلك معرفة بكلّ حقبة من تاريخ هذا العالم» وأي ملوك وأنبياء 
عاشوا فيه. نستطيع تجاهل الملوك؛ فالأنبياء هم الذين يشكلون العمود 
الفقري للتاریخ التوحيدي. والقائمة المقدّمة أدناه تظهر لنا أهمهم. (ابن 
إسحاق» هو السند للتواريخ التي يمكن اعتبار أنْها تمثل السنوات منذ طرد 
آدم من الجنة؛ لکن الآراء تتناقض أحياناً بشأن بعض التفاصیل). 
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3 ادم و ہے 


۵ نوح 1200 
© إبر اهيم 2342 
6 موسى 2007 
۵ يسوع 4832 
ا و 5432 


لا يمكن أن نجد هذه النوعية من الكرونولوجيا في القرآن؛ لكننا يمك 
أن انعد غناك بالمقايل كل الأنياء المذكورين هناء حيث من الواضح أن 
پیر اليش ٹم ملسا عو عام الي اس 





من آدم إلى يسوع: 

باستثناء الاسم الأخير فالأسماء كلها معروفة من الكتاب المقدّس. 
فالأسماء الأربعة الأولى شخصيات رئيسة في التوراة (أسفار الكتاب 
المقڈس الخمسة الأولى). وهي أيضاً ملكية مشتركة بين اليهودية 
والمسيحية. والأدوار التي يلعبونها بحسب المنظور القراني للتاريخ 
التوحيدي تتناسب إلى حد ما مع أدوارهم فی الکتاب المقڈس - مع أن 
كما لا بأس به من المواد يُغيّر أو يضيع أو يعرف بعض الإضافات. فآدم 
يظل الجد المشترك للبشرية» والذي يطرد من الجنة مع رفيقته بسبب أكل 
الفاكهة المحرّمة. أمّا نوح فهو الذي بنى الفلك الذي لم يبق على قيد 
الحياة إلا الذين ركبوه بعد الطوفان الذي قضى به الله على البشرية. ويظل 
إبراهيم ذاك الاب الذي يوشك على التضحية بابنه لله. أما موسى فهو 
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' الذي يواجه فرعون ویٹزغم الخروج الإسرائيلي من مصر ويقابل الله على 
جبل سیناء؛ وعايه ينزل كتاب سماوي» هو التوراة. كذلك فإِنّ شخصیات 
أخرى من العهد القديم تظهر في القرآن. أبرزها پو سف» ا لین 
كل هذا مألوف لدينا. لکن ثمّة فروقات أبرزها ذلك التبديل الحاذق 
في ما یتم التأكيد عليه من تصرفاتهم. فهذه الشخوص في الكتاب المقدّس 
الف أضلا أدواراً مغرفة في تنوعها؛ بالمقابلء فالقرآن يميل لأن يضعهم 
جميعاً ضمن مفهوم مقولب للنبي التوحيدي. وهكذا یمکن أن نجد أنّ 
رسالة نوح في القرآن تكمن في إنذار أقرانه المشركين بأن يعبدوا الله 
وحده؛ في حين إن خطيئتهم في الكتاب المقدّس هي الفساد الأخلاقى لا 
الشرك ولم يكن عند نوح رسالة يسلمها لهم بأیة حال. ۱ 
مع الاسم الخامس على القائمة نصل إلى شخصية مسيحية على 
وجه التخصيص. وكما يمكن لنا أن نتوقع» فإِنّ يسوع القرآن يظل يُنظر 
إليه كيسوع العهد الجديد: فهو يقدم كمسيح» مولود من عذراء يقوم 
بمعجزات: له أتباعه» مرفوض من قبل اليهود» وفي نهاية الأمر يصعد إلى 
السماء. على الرغم من ذلك» لا يخلو الأمر من فروقات. فدون سبب 
واضح يلخ القرآن على أنْ يسوع لم يصلب في الواقع؛ ولیس هنالك 
شعور بان رسالته كانت موجهة إلى جمهور يتجاوز في سعته بني إسرائيل. 
لكن نقطة الفرق الحاسمة تكمن في اعتبار أن يسوع ليس ابنأ لله؛ رغم كونه 
أحل رسله» كذلك فهو لیس إلها بالطبع. وهكذا فالقرآن یقذم قولا لیسوع 
ینکر فيه أله إله (وينكر ألوهية أمه). ويرتبط بقوة مع هذا التشديد على 
بشرية يسوع رفض مبدأ الثالوث المسيحي أيضاً: من الكفر أن تقول إن اله 
#ثالث ثلاثة) (قرآن 73:5) لأنه لا يوجد غير إله واحد. وهكذا فالقران 
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ا ایا چ داب 
الذين رفضوه. أو المسيحيين الذين يؤلهونه. وهكذا فأمامنا ھن 
طرق سيكون بینا. 

من هذاء إن الاحترام القرآني لموسى ويسوع لا يتسع بحيث يش 
مجمل أتباعهما. ورغم شعور القرآن القوي بخطأ المسيحيين الأساسي 
حيال مكانة مؤشسهم إلا أنه بدي مع ذلك بعض الود في حديئه م 
لكنه يظهر أيضاً كثيراً من النقد متعدد المواضيع لهم پر یی 
مريم» أم يسوع» إلهة؛ ويعتبرون أنفسهم أبناء الله؛ والانقسامات المذئ 
تمزّقهم؛ وهلمٌ جرًا. 

يجلب اليهود انتباه القرآن أكثر بكثير من المسيحيين. فهنالك طلب ٹب 
دائم من أبناء إسرائيل كي يوفوا بعهدهم مع اللہ وکی يقبلوا برسالة محمّد 
التي تؤكد ما جاءهم من وحي؛ وعلى ما يبدو فقد استجاب بعضهم لهذا 
النداء. هنالك كثير من الجدل النقدي. فإلى الأذهان یعاد التذكير بالأفعال 
السيئة لإسرائيليي الكتاب المقدس» كعبادة العجل الذھبی؛ كذلك فالیھود 
متهمون بأنهم يقذفون مريم» أم يسوع» في أحاديثهم» ويُقال إِنّھم من أل 
أعداء المؤمنين الحقيقيين. ثمّة كثير من التهم الثانوية أو الغامضة (مثلا 
الزعم الغريب بأ اليهود يعتبرون عزرا ابنأ لله)؛ وهكذا فمشاعر الاستياء 
تجاه اليهود أكثر منها تجاه المسیحیین بشكل عام. لکن بالمقابل» فالتقدية 
الجدلية لا تتركز حول أيّة مسألة أساسيّة فى تلك الديانة - غير رفض 
اليهود القبول بحقیقة رسالة محمّد. ۱ 

قبل أن نترك هذا الجانب من التاريخ التوحيدي» لا بذ من توقفنا عند 
سمة سلبية يمكن أن نجدها متضمئّة في کل ما سبق. فالقرآن يهتمٌ للغاية 
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ا الاهتمام في مسألة بنبان المرجعية الدينية الني رہما كانت موجودة في 
الفثرات بين حقبة نبوية ة وأخرى. فهارون بظھر ١‏ في القرآن 3 خ لموسی 
وشريك له في مجريات حوادث سیر ان لا دی الم ابناً حول 
ره في تأسيس الكهنوت الإسرائيلى. مثل ذلك - +3 خیدن 
٠‏ يسوع الاثني عشر: ال یس للكنبسة المسیحخیة ال 

في الواقع يتحدّث ببعض أشياء عن حاخامي اليهردية ورهبان اسيا 
ا ين كانوا موجودين في زمانه» بل إنه يذكر في إحدى المناسبات القسس 
MN 1‏ 0 . والواضح أن الاعتقاد السائد هو أن لهؤلاء الأشخاص 
1 أدوارهم الشرعية التي يلعبونها ضمن مللهم لكنهم یمیلون هناك لان 
: يكونوا ضرباً معینأ من البشرہ وأن يُعبدوا من قبل أتباعهم عرض الله. وشن 
| لأحدى الآيات إلى الرهبانيّة كعرف» وتصفها على أنها بدعة مسيحية: لكنها 
. لاترفضها على نحو مباشر. مع ذلك فقليل ما يُلقى البال لهذه الأمور. 


١ 5‏ بوسائل الرسل الموخدین على اختلاف مشاربھی لكنه يظهر القلیل من 
3 
3 
1 









من هذا المسح يمكن أن يظهر لنا أن شبه جزيرة العرب لم تلعب 
أي دور في التاريخ التوحيدي حتی مجيء فل انه والواقع ان نمه 
7 ومين فرانين يُستخدمان لإضماء صبعه ناض تو حيدي على شبه جزيرة 
٠‏ لعرب خاص بها؛ الأول خجول إلى حدٌ ما والثاني جسور للغاية. 

5 تطبر الأول ہی li‏ النذير الأثنى. والفكرة مفادھا أن الله يرسل 
لگ , لخب ا رمولا: '. والذي عادة ما يكون من ضمنهم؛ ا 
1 بدوا الله وحدہ؛ لكنهم على نحو مننظم لا يلقون بالا للإنذار؛ فيقضي 
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لله عليهم بأسلوب إعجازي. وکنا أشرنا لتو إلى كيثية تغیبر التشديد ني 
لقرآن حین یتم تقدیم مجريات حياة نوح في ضوء هذا. وفي را 2 
حلقة كاملة من قصص كهذه والتي تظهر وتعاود الظهور في القرآنء لکن 
ما يهمنا هنا هو أن هذا القالب يمت ليشمل شبه جزيرة العرب. وإذا ما 
ردنا أن نأخذ مثالاً مفرداء يمكننا الإشارة إلى شخص يحمل اسم صالع 
(اسم عربي صريح) والذي أرسل إلى ثمود (شعب من شبه جزيرة العرں 
توجد شواهد على حقيقة تواجده) يحمل رسالة من تلك النوعية؛ لكت 
تجاهلوهاء فقضت عليهم الضافقة) آو حك التعابير الموازية للغضي 
الإلهي. لكنْ التراثين اليهودي أو المسيحي لا يعرفان هؤلاء النذراء 
العرب» مع ذلك فحضورهم في القرآن يساعد في وضع شبه جزيرة العرب 
على الخارطة التوحيدية. إِنّما بسبب طبيعتهم تحدیداء لم يتركوا أدنى أثر 
على الهيكل العظيم للتاریخ التوحيدي. فقصصهم ليست أكثر من أحداث 
ثانوية محدودة النطاق: ولا يمكنها أن تشكل أساساً لوجود متواصل لأ 
توحيدية؛ وکل ما تبقى من ذلك أطلال أركيولوجية وقصة تحذيرية. 
المفھوم الثاني؛ وهو ادیائة إبراهيم»» ینٹمی إلى نوعية مختلفة تماماً. 
ونقطة الانطلاق هنا هي الرواية الكتابية المتعلّقة بإبراهيم وأولاده. فوفنا 
لسفر التکوین؛ كان إبراهيم متزوجا من سارة؛ لكنّها لم تنجب له سوى 
34 يكين تو رساي الي حرج إلى النور ووالداه عجوزان للغاية. فی 
تلك الاونة كان إبراهيم قد أنجب توه ابن من جارية مصرية اسمها غاج 
مو اسماعيل. وهلا اتی إلى مشاعر استیاء ساق ہین۔الائ ای ربت 
دهي حامل إلى البريّة. وأثناء ذلك يجدها أحد الملائكة قرب أحد 
۱ تؿ' رسلا إلى بيتها بعد أن یقڈم لها وعوداً قوية إلى حا ما حول 
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مستقبل رہ 2 م يكن ا قد رأى انور بعد. وسيين ورضعت 
ارہ في.نهاية مر إسحاق أرسلت هاجر مع اپا على طهر لدی 
إرواب. وهذه المرّة نفد مخزونهما من المیا وكان الولد موشكاً على 
ل ت حين ظهر الملاك ثانية. وهنا وعدت هاجر بأنّ ابنها سوف يلد أئة 
عظليمة» كذلك بنوع من الإعجاز أظهرت لها إحدى الآبار. وتکمل الرواية 
يخبرناء بأن الله كان مع الطفل؛ فنما في البريّة وأنجب اثني عشر ولد 
الذين كان منهم الأسباط الإسماعيلية الائنا عشر. ورغم ذلك كله. كان 
إسحاف ور إبراهيم» ولیس إسماعيل؛ ومع إسحاق. لا إسماعيلء أقام 
الله عهده الابدي. 

إن الرسالة التي تريد إيصالها هذه الرواية الملوّنة التى تصوّر حياة 
العائلة الإبراهيمية بسيطة. فإبراهيم كان الجد المشترك للوسرائيليين 
والأمماغيليين على سد سوا - أوكما تقول ذريع جد الیھود والعرب. 
لكنّ التاريخ المقڈس لم ول افضامد عد ذلك ]لا للبيودة ریما كان 
الإسماعيليون أمّة عظيمة» لكنّهم بالمصطلحات الدينية كانوا نهاية مغلقة. 

لقد قبل الإسلام بكثير من مضمون هذه الصّورة. فعلماء الإسلام 
فكروا بالطريقة الجينولوجية ذاتھاء معتبرين أن العرب (على نحو أدق» 
لعرب الشماليون) ينحدرون من أبناء إسماعيل. بالمقابل» فكما رأيناء 
بقبل الإسلام بالسلالة الإسرائيلية ذات التاريخ المقدس والتي تمر من 
إسحاق إلى موسى وهكذا (بحسب الرأي المسيحي) إلى يسيع أ 
الموضع الذي افترق فيه الإسلام عن المفهوم التوراتي جذريا فقد كان 
في فتح النهاية الإسماعيلية المغلقة؛ ليخلق بالتالي سلالة ثانية ذات تاریخ 
مقدس والتي كانت عربية تحديداً. 


55 





تصف إحدی الروايات ما حدث في أعقاب الشجار بين سارة وى 

فقد أخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى بقعة غير مأهولة ا 
وبعنها ماشرة فرشت قطبة هاجر؛ وكان ابنها على وشك الموت 
ار سس ول فضرب الأرض بقدمه» ليتفجر أحد الینابیع ئ۔ أما یتر 
المأهولة كانت سكت وأما النبع فكان زمزم. المعبدو المائی للحر, 
المکی الذي نصادفه مرتبطاً مع جد محمّد. هنالك أحاديث أخرى تخر 
أكثر عن الرواية التوراتية. فقد أمر الله إبراهيم أن يبني له حَرّما كي عر ن 
وکان إبراهيم بادئ ذي بدء في حيرة من أمره كيف يبدأ لکن شیٹاً ما فرق 
- طبیعی کان يقوده إلى مک برفقة هاجر وإ وإسماعيل مكثا فی المكان, 
ودفنا بعد أن ماتا في الحوم. ويقول بعضهم إن إسماعيل كان أل من تز 
العربية الصافية. كذلك فقد كان نبياً بحكم حقّه الشخصي - وجذاً لی 
خی محقل: ۱ 

وهكذا فقد ورث العرب عن جدهم دين وحَرّما توحیدیین. لکن مع 
مرور الوقت؛ تسرّب الفساد إلى هذا الإرث إلى درجة كبيرة. فما إن 
صارت مكة تغصّ بأحفاد إسماعيل الذین کانوا يتضاعفون بسرعة؛ حتى 
راحت مجموعات منهم تنتقل إلى مناطق أبعد وتسقط بالتالي في فم 
الوثنية المحلية. بل إن الأوثان ظهرت في الحَوّم ذاته (فهبل» أبرز تلك 
الاوثان كان قد حصل عليه أحد المكيين البارزين فی إحدى رحلات 
عمله إلى مؤاب). في ذلك الوقت» كان أحفاد إسماعيل يفقدون سيطرتهم 
على حرمهم لصالح أناس آخرين» ولم يستعيدوه منهم حتى استقرّت 
ریش فى مكة قبل تقد بفس آسال: . مع ذلك فرغم سقوط العرب في 
الخرافة الوثنية» فقد ظلت التوحيدية حقّ بكوريتهم. 
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لا پمگر لل انا في ار النصوص الروائية الكبيرة الني نعتمدها 
ادر لنا هناء كن المفھوم الاساسي موجود بالفوۂ. فالقرآن بشذد 
ول ان إبراهيم كان موځدا قبل ظهور شيء کالبھودیة أو المسیحیة بز 
طويل. ما کان إبراهيم بھودیا ولا نصراتاً ولكن كان حنيفاً مسلم» 
. (القرآن ١‏ 7). ولا نتفاجأ هنا حون يوصف إبراهيم باه كان في الواقع 
مسلما؛ فالقرآن يستخدم لغة مشابهة في حديئه هن الموخدين الآخريد 
(مثلا: نو ح۰ بوسف» ملكة سبأ» خواريو يسوع). مع ذلك يبدو واضها 
للعيان ميل القران لربط المصطلح مسلم بإبراهيم على نحو خاص. 
رالمصطلح حنيف بارز أيضا. ورغم أن المعنى الدفيق لهذا المصطلح 
غامض؛ فالقرآن يستخدمه في سیاقات توحي بنوع من التوحيدية البدثیة 
التى تميل لأن تتعارض مع يهودية ومسيحية (اليوم الأخير). وهو يربط 
. تلك الفكرة بقوة مع إبراهيم؛ لكنه لا يربطها مع موسى أ ويسوع أبدا. 
وبدوره يورث إبراهيم ديانته لأولاده» محذراً إياهم من التأكد أنهم 
- حين يموتونء أن يموتوا في حالة تسلیم لله (مسلم). ويصلي كي لا يزلوا 
' إلى عبادة الأوثان» ويسأل الله أن يخرج منه ومن نسل إسماعيل أَمّة تسلم 
له (مسلمة). وهكذا فدیائة إبراهيم نظل مشروعة لكل من حرج من صلبه. 
فالقرآن ينصح بها على نحو منكرّر» ويقول للمؤمنین إن ديائتهم هي ديانة 
«أبيكم إبراهيم". (لا بد من أخل العبارة بحرفيتها؛ فهذه ليست الصّورة 
المسيحية «لأبينا إبراهيم» أي الجد الروحي لكل المؤمنین؛ على اختلاف 
أعرافهم). في الوفت ذائہ فان قصّة بناء إبراهيم وإسماعيل للحرم تحتل 
مكانة بارزة في القرآن؛ كذلك یتحدّث إبراهيم عن استقرار بعض ذریته في 
راد غير ذي زرع بجانب الحَرّم (أي؛ مكة). 


7 





ازکار كهله بسيطة لكنه حاسم: اہر يضفي غلى لي 


ما ينج عن وج 

یکا اف التارہم وہہ یرل ۱ WU‏ 

العرب وعلى العرب 4 كريمه لي خ انر و شاور 

ےو لوجية عن اليهود والمسیحیین: ۱ 
دور محمد: 


إن فكرة التاريخ المقدس التي عللناھا للٹو هي يطريقة ما لكر رون 
للغاية - ف يدي لا نلين» والتی يمكن اعتبارها وفق المعاپپر اک 
رك بع ذلك الف الذكرة تفخ ورین ربد بہتھنا نوع من النرز 
الواحد بجانب الآخر. فمن ناحية هنالك مفهوم النعاقب الخطي لار 
الموخدين» الذين وجد مؤسّسو تسو البھودیة والمسيحية أماكن لهم ينهم 
ذلك لدينا من ناحية أخرى فكرة ة تتحدّث عن توحيدية عربية بديلة ر وال 
هي متجسّدة في فرع متعافب خطیأً حرج من إبراهيم. وهذان المفهرماز 
مرتبطان بقوة بالدورء أو بالأدوار» التي يعزوها القرآن لمحمّد. 

الدور الذي يبدو أن المغامرات تحف به أقل ما يمكن هو دور الذي 
الإثني. فرسالة محمد هي أن تنذر أمّ القرى (أي» مكة) ومن حولها 
(القرآن 7:42)؛ ما هؤلاء الذين كان مرسلاً إليهم فلم يكونوا قد تار 
اناا من قبل. والمقارنة مع النذراء الإثنيين السابقين جلیّة: هذا نذي 
من النذر الأولى؟ (القرآن 3. وهذا المفهوم البسيط بارز في الفرآن. 
وكل إعادة تلاوة للقصص التحذيرية المتعلقة بالنذراء السابقين تساعد | 
في التأكيد عليه. مع ذلك فهو غير ملائم تماماً. فمن جهة, نجد في هذ 
المقاطع إشارات إلى محمد باعتباره تلقّى كتاباً منزلاً. وهذا الکتاب | 
المقدس هو (قرآن عربي» - عبارة قرآنية شائعة الاستخدام والني ت 
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ال ممیزا على التشديد القرآني على اللغة العربية كلغة لرسالة محمّد. 


لكن إنزال كتاب مقدس لا يُعتبر مقولة تظھر في الحكايا التحذيرية للنذرا۔ 


السائقين. ومن جهة آخری؛ فقد أصغى شعب محمد في النهاية إليه. وهي 
نتيجة نادرا ما يوصلنا إليها أنموذج النذير الإثني. 
اير ال شت يز ي فقد كان 
ا النظر إلى محمد باعتبارہ الرسول الذی أ ارسل لإحیاء هذه التوحيدية 
التي سقطت في أيام الشر. وحاجة كهذه کان قد توقعھا إبراهيم بالذات. 
ففی مسار أحداث رواية قرآنیة هامّة تتناول تأسيس الحَرّم قرا أن إبراهيم 
دعا الذين سينحدرون من صلبه بالعبارات التالية: #ريّنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم یتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» 
(القرآن 29:2). وبعد ذلك يقال إن مثل هذا الرسول : تَمّ إرساله الآن - 


وهى إشارة واضحة إلى محمّد. 


هذا یعطی محمّدا مكانة محدّدة في بنيان التاريخ التوحيدي» الأمر 


ظ الذي يتناسب تماما مع المشهد فی شبه جزيرة العرب. لكنه في الواقع 


لا يحدّد مکانتہ بالإشارة إلى خط التعاقب الرئيس» وبشکل خاص إلى 
موسی ویسوع. وهنا يظهر مفهوم ثالث لدور محمّد. ویمکننا أن بحد 
نصويرا جميلا لهذا | لمفھوم في مقطع قرآني حول تاريخ الشرع المقدّس. 


. 


ففي البدایة آنرلت اسفار القوراة الخمسة الأولى على موسی؛ ثم أرسل 


2 


يسزع. الذى أنزل عليه الإنجيل» الذي حاء موکد التوراة؛ ؛ ثم انل الكتاب 


| آي القرآن) على محمد مؤكّداً ما أنزل قبله. بالمقابل» فالقرآن يصف 


چرس المقدسة الب جادت قله يكونها تجا يندرم مسقد: فاسمه 
مرج في التوراة والإنجيل؛ كذلك فرسالته المستقبلية كانت جزءاً من 
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پخ . وهكذا فمحمّد موق كنبي جديد ذي كتاب مقس ر 
عيذ فاق موسى ويسوع المباشر. ۱ 1 

سد بالتالي هو أكثر من مجرّد نبي محلي من شبه جزيرة | 
فالقرآن» بعد كلامه عن المصادقة على محمّد في التوراة لم 
مشیراً إليه باعتباره رسول إليكم جمیعا4 (القرآن اڈنا وں 
لا نحتاج إلا لخطوة صغيرة كي نصل إلى تصوره كرسول | لهي للہ 
شري بر (اقرآن 20:34). لکن في الواقع؛ كما يوضح الرآن ر 
تكن إرادة الله تضبق أن یعود البشر ٢‏ مه واحدة) كما كانوا في الامل 
فهو يهدي من يشاء» وكذلك فهو يضل من يشاء. وبسبب الإصرار عر 
الخطأء لا توجد الآن غير ديانة حقيقية واحدة لكل البشرية. 

وهذا التأكيد يزداد حدّة من الحقيقة التي تقول إن محمّدا ليس قوط 
أحدث الأنبياء» بل إنه آخرهم أيضاً - «خاتم الأنبياء)» بحسب العبارة 
القرآنية التي صارت تفهم بهذا المعنى. والحديث يقول إِنْ محمّدا إذاء 
قارا دوره بأدوار الأنبياء الذين جاؤوا قبله» جعل من نفسه الحجر الأخير 
في زاوية ذلك الصرح الذي تمّ إكماله بشكل أو بآخر. وهكذا فمهمته هي 
الحدث الهامٌ الأخير في التاريخ التوحيدي قبل نهاية العالم. 


المستقيل: 


بمکننا إنهاء هذا العرض بسرد محتصر لميضار التاريخ المستقباي 
کنا رك اللسلمرت الارن وهذا ليس بالموضوع المعالج فیا 
الروايات القديمة تتناوله باستفاضة (انما لوس بشکل متناسی 
الإطلاق)» ومن تلك الروايات اخترنا كلماتنا التالية. 
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المستقبل مقرف وأحمق وقصير الام فأ 
إلى مجموعة من الطوائف المتصارعة, 
وسوف یکون رض عل از مي لاسا 

اليل المظلم» وسيحسد الأحياء الموتی. ٠‏ لکن الا EY‏ 


عير به 
فادياء والذي سيكون من ذريّة محر سرف کس یں 
لمهدي؛ عند اکم في مكة؛ حيث تبدأ بر ن إلى القد N‏ 


س“ ومن هناك 
سکم بالعدل, مع ذلك فلن تستمر تلك الحق: | و من مشر سنواتہ 

اذ غه بعدئذ الدجال من العراق. الذي سيختزل أعدار | 
إلى قلة ل موقعها | حير على قمّة أحد حد الجبال في سوریا۔ وز ٠‏ وقي 
ساعة اا سيهبط يسوم إلى الأرض مدجججاأ بالدروع ويشودهم ضد 
الد جال فیقتله عند باب اللد فی فلسطين؛ ' وبعدها يحكم يسوع بالعدل 
بيعم ارخا ويستأصل الخنزیر ویکسر صلبان النصارى. > مع ذلك فهذا 
ینتھو امش ٠‏ الطريق أمام الرعب الأخير للتاريخ البشري. ٠‏ وقي 


لنهاية تاخڈ الر, بح آنفس المؤمنين» وتشرق الشمس من الغربء ويفسح 
تاریخ المجال لإسكاتولوجيا القرآن الجائحية. 
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5-الشرع التوحيدي 


تسم الصورة قرب انتاریخ في بعص جوانبها بنوع من التكرار. 
فالرسل المتعاقبون ياتون عقائدیا بالر 
من التبدلات فيما يتعلق بالشكل الخارجی للرسالات وبمحتواها. فأحانا 
تكون الرسالة مكتوبة» وأحيانا أخرى. على ما يبدو. لا تكون كذلك. 
علاوة على ما سبتق» فالکتب المنّلة المسختلفة» قد ثتباين كثيراً في مسائل 
التفاصيل» لکن من الطبيعي أن يؤكد أحدها الآخر بالمعنى العام. بيخي الله 
محمّداً أن لکل أجل كتاب4 (القرآن 73 أي إِنْه لکل عصر كتابه 
المقدس» وفيه يمحو الله أو يؤكد ما بشاء لأنّ ا الكتاب» (ربما نوع 
و ال ذج البدئي) عندہ. بكلمات أخرىء فان محتوى الوحی المترّل 
عرضة للتغيير من عهد نبوي إلى عهد نبوي آخر. 

يمكننا ملاحظة أبرز صور هذا اللااستقرار في حقل الشرع الإلهى 
- الشرع الذي يسنّه الله بذاته وينسخه. فقد جعل الله لكل أمَةَ طريقتها 
المتميّرة؛؟ وهكذا فلكل أمة طريقتها المتميّزة في ذبح الحيوانات (أو 
اشد ها)» ومع ذلك #فإلهكم إله واحد4 (القرآن 34:22). ومع 
أ حقيقة المذهب التوحيدي تتخطى مجال الزمن» فمفعول الشرع 
ترحيدي مسألة أكثر نسبية. وحتى ضمن حدود القرآن ذاته» فقد وجد 
العلماء المسلمون وشیا من النصوص المقدسة يقول نه یمکن لآيات 
نديمة أن ننسخ آيات أحدث منها. 
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الشرع ما قبل القرآني: 


الحدث المفصليّ في الضورة لتاريخ الشرع هو إنزال ادر , 
موسى. لكن المؤشرات ضعيفة حول دور كبير للشرع في معاملان 
الجنس البشري قبل موسى. وعلى نحو تصادفي فقط يعلمنا النمر |. ظ 
الله أوحى إلى إبراهيم» یسدق ويبار ب بفر بضني الصلاة والزکات را 
إسماعيل فرضهما على آله؛ لكنْ القسم الأعظم من الشرع ارايم 
يظل غامضاً مثله مثل الكتاب المقدّس الذي يعزوه إليه القرآن ارم 
وحين نصل إلى موسى» تصبح الأرضية أكثر تماسكا. فالتوراة نشكر 
«حكم الله وبها كان الأنبياء يقيمون أحكامهم على اليهود. كزان 
فالقرآن يورد بعضاً من أحكامها التشريعية العينية - بعض شرائع الطاب | 
على سبيل المثال» ومبداً «حياة بحياة». فالتوراة (أو مجموعة الألواح الى 
أعطاها الله لموسى) تتناول بالكامل كل الأسئلة؛ وفيها الهدى والنور. 

مع ذلك ثمّة شعور قوي فی القرآن بان نير الشريعة التوراتية كان ثقيلا 
للغاية» ون هذا الأمر رغم مسؤ ولية اللہ نتيجة : لخطيئة اليهود. وتجد هذه 
الفكرة تعبيراً واضحاً لها فی مسألة شرائع الطعام. فالقرآن پشدد على اذہ 
حر مه الله من الأطعمة قم للمرة الأولى فی التوراة: #كل الطعام كان حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرّم اسرائيل (أي چو دا على نفس بن ل 
التوراة4 (القرآن 93:3). وهكذا فكون الله حرّم على الإسرائيليين ما | 
لهم من قبل هو عقاب لهم على أفعالهم الشريرة. 

وإذن فقد كان الميل بالنسبة لله منذ إنزال التوراة هو وو 
نيرها. كذلك فإِنّ رسالة يسوع مُتخيلة بطريقة تشبه إلى حد ما طريفه | 
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سال موسى؛ بمعلى أل الکتاب المقدس الل ي أل زل غلبه؛ أي الإلجيل؛ 
ہی كتاب شريعة على انات الا إليه. مم اك إن جزہآ من رسالته 
ق الوفت ذاته هو آنه #و لاحل لكم بعص الي حزم ماپکہ ۾ (الف أن 
3أ. بطريقة مشابهة ہنم تخبّل دور محمّد: ورہما يسود هدالك الاعتقاد 
: أنه مضى بعد فی مسيرة التحزر؛ وهكاا ففرض الضرم مکتوب هالى 
٠‏ ومين كما کنب على الذہن من قبلکم 4 (القر أن 183:2). لكنّ شرائم 
ا الطعام ل بقوة: ا فالمحكئمات مختزلۂ إلى بح مسائل اساستۂ وهاه 
٠‏ الأفسام تتعارض بوضوح مع الفيود الأكثر تفصباية التي فرضها الله على 
1 اليهود. ومسألة السبت تشبه ما ذكرناه سابقاً. فقد رض على اليهود بلا 
1 سؤال؛ بل إن إحدى الآيات التي كانت قد أذث إلى كثير من الاضط اب 
1 اللاهوتي تخبرنا كيف أن الله مسخ الذين انتهكوا حرمة السبت إلى قردة. 
٠‏ مع ذلك فهذا لا يعني أن السبت كان مفروضاً على أنّة محقد. فقد رض 
قط على «أولئك الذين اختلفوا فيه) (اليهود رہما) وهو بالتالی لا يکل 
وک يوحي مضمون السياق - جزء من ديانة إبراهيم. 
















3 من الناحية التاريخيةء فهذا المنظور القرآني لتاريخ الشرع ہو منظور 
ع ل. فقد كان الشرع 0 8 مانا شر ة في التاریخ الديني. فآلهة الشرق 
_ الآدنى القديم لم يشغلوا أنفسهم عادة و . والشرع لم يكن سمة 
" أساسيّة في ثقافة كهنتهم. وهكذا يمكن أ ن نعتبر أن ظهور الشرع في ديانة 
ا ٠‏ إطرايل القدیمة کان نخدا غبر اعتيادي - وأكثر منه التضخيم الذی جاء 
َ5 للار ث التوراتي والذي وجد تعبيرا له في ثقافة الحاخامين التى 
ار کر ز حول الشرع. من المنطقي أيضا أن نفکر باتجاہ مال نحو سو 
5 أن نض فبه يسوع ومحمّداً على حدٌ سواء. مع ذلك يمكننا أن نلمح 
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“ ف 
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مو می ر یز رس ال عور کاک شربعط رساك > کور إلى سی 
٥ 85‏ 7 ا ۶ی 


4 ر۶ ع عر ای رے جلا سیئر سح سط معظلمہ ر ضروری 


یو اق راج اما اموواية ما تر مو جود في الكت المع 


عن 
سج 
نس سر و سوسس ر قد رت حر ۶ مي دض دجس 7 یک لئ حمق ان ری 2 
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1 س9 أ لس | | 2 ۱ 1 ا 
>_ = سے ا رص اراس ارک ر : ع أ 7 ون كت 
وعم كلل تحور يسمه قا عار واه سي 7 مخطیء العو تم رکړی 


Nz‏ الممنے ج الد ا وق 
حو ل ار صم الحو سی یج مھ ے۔ کس د سج صو ی سسویعی ار از 


حب ت . ق شا ےہ ا ۳ ت 
5F‏ رر رک سے ار اا ع تا لداب عض رز عه >> رات می 
سرں۔ کے _ كه ے ' 1 
لقم الل 3 اص مك عو تحص تسر صا عبى - ور شما ره ے اھ ہے 
: ۱ ا 2 زک ا 2 -1 9 ١ب‏ | 
لے دسح کک سک أل دات ہے یپ مل سےےء۔ تحن جمام 
1 . جس مہ #2 ہے کہ ا ۴۶ کے 5334 3 
= لو ا اليس ع اليس ار گے۔ 2 عقر ں تس عنس ےت عسسر 2 ل زىت 
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5 ص‫ 1 1 ۱ ۳ 8 م تی e‏ ۱ 
ا 1 5 e‏ ہے 3 1 کپ بير 
ےک :اقل ٹم سے تك ال سے لے کد اکا کر کے کے که ےڑج و EOE‏ 
ک2 5 أ 7 ت لف - - >5 
س ے ۲ 7 ع ب سے عو 1 5-5 ات 1 گے ہہ 
سکس ے وت ے ر جوت ا تعد ولا تحصى والتى على باعول 
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ہے 
لاعسيه عحرع فى الو قت حاتف دان سی ١‏ ع أن معتمقو ل عر يه 
- القت و e‏ 









i‏ ری» على أسبابهم التشريعية الخاضة. وهلا كله يبدو كثلة ىہ 
في أي مسح اٹ الإسلامي ذاته؛ لكني سأركر هنا على ذلك الشرع 
ںو جود في القران. 

© و ان المعالجة القرائية الشرع لا تصل إلى سرية منظومة شرائعية 
1 ريكاملة» فهي س ا ب ts‏ من تلك المواد. رهي تتنارل؛ في 
اوضع الأول» طقوسا وواجبات دينية نوعية: الرضوء؛ والضّلاة. 
یی والصوم؛ والحجٌ إلى الحَرّم. وهكذا فالمعلومات المتعافة 
"یرم شبه كاملة» في حين لا دم أي مؤشر حول مقدار الزكاة الذي 
"يجب على المؤمن تقديمه. مع ذلك ينضح لنا من الطريقة التي تعالج بها 
/ المقو لات أن هم الله كمعط للشريعة لا ينحصر فقط بالعمومياث, فعلى 
"ہل المثالء يطلب من المؤمن وهو يحضّر نفسه للصلاة أن يغسل 
رشكل خاص ذراعيه إلى الفرفقين: وأن بمسح قدميه إلى الكعبين. في 
_ الموضع الثاني» يناقش القرآن مجموعة من المظاهر الشرائعية أكثر ضيقاً 
_ فى تحديدها الديني: الزواج؛ الطلاق؛ الإرث. القتل؛ السرقة الرباء 
_ شرب الخمرء وما إلى ذلك. ومن جديد نقول» إن أسلوب المعالجة 
٤‏ غير متناسق: يجب معاقبة السارقين بقطع أيديهم» لکن لا يوجد وصف 
لمصير المرابي غير التائب (رغم أنه پُحذر بقوة من أنه سیجد نفسه في 
و حرب مع الله ورسوله). ويكفي مدى هذه الماذة وشخصيتها لتعريف 
1 الإسلام أنه ديانة دات تو جه شرائعي . 


٠‏ إن أفضل طريقة للحصول على فهم أكثر عينية لطبيعة الشرع القرآني 
' إنما تتأتى من الأمثلة التوضيحية. وهكذا فسوف أقدّم هنا الخطوط العامة 
_ لما كان يجب على القرآن قوله في ثلاثة مواضيع تشريعية نوعية: طقوس 
:0 سس يود الطعام» ووضعية النساء. 


+8 
2 
چا 
ا 0 
ےہ 
۵ 77 . 
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-١‏ يهتمّ القرآن كثيراً بطقوس الحج؛ مع ذلك فما وجب عه و 
سس مل ایم با رو ا ی ن اي 
دنيا من المواد غير القرانية والتي ي مس ٠ه‏ من أقدم الرر 
وأفضل ما یمکتنا أن تبدأ به هو بناء الحرم بالمعنی الأوسع اک 
وکنا للتو قد أشرنا إلى الكعبة (وهي مكان يصلي المسلمون ۲ 
وفى إحدى زوایاہ وج حجر اہو يحظى بمكانة حاصة), ر 
الكعبة يمكن أن نضیف الان (وذلك بتوجّھنا خارج مكة). الم 
والمروة (رايبتان تبعدان بضعة مثات من الیاردات عن رئ | 
والطريق المقدّسة (المزدلفةء التي تبعد زيادة على ذلك ني ر 
میلین)ء وعرفات (هضبة متوضعة على بعد اثني عشر ميلا مز رگا 
وسوف نشیر إلى هذه الأماكن لکن بترتیب عكسي. 

إن الحج (مرّة في العمر) هو فريضة على کل من يمكته القيام ي 
والحج يكون (سنويا) في شهر (ذي الحجة) المقدّس. وتکرز 
طقوس الحج من ثلاث عناصر رئيسة يشير إليها القرآن بوضوم 
[هنالك بالطبع عناصر أخرىء يما في ذلك الطقس الرئيس في 
الحج ككل : يخرج الحجاج إلى عرفات وينتظرون هناك حر 
عياب الشمس). الطقوس القرانية هي: (1) (ثم) «يهرول» الحجام 
من عرفات (إلی المزدلفة «الدرب المقدّسة)؛ ثم «يهرولون» تاب 
من «الدرب المقدسة» (أء من المزدلفة إلى منى). (ب) يتحروذ 
الأضاحي (في منی؛ حيث يحلقون رؤوسهم قبيل الانطلاق إلى مک 
ذاتها). (ج) بعد ذلك يطوفون حول «البيت العتيق» (أي, الكعبة) 
(يفعلون ذلك سبع مرات» وإذا كان ممكتاء يقيّلون الحجر الأسود 
او يلمسوتة, والواقع أنه يمكن للحجاج أن يقوموا بهذا الطقس مر" 
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الآنء أي عندما يصلون إلى ,ء 
لى عرفات). و و اذا أرادوا إن 7 ا ولی قبل الذهاب 


فوا أيضا 
والمروة. . (بعد ذلك» نجد طقوساً |. کیا ہے الصفا 
ناء العودة إلى منى). يكون الحجاج أثناء تأدية مناسك ار 
ي 


حالة طفوسية خاصة (وا 
بن نهاية المناسك). :1 7 “4 تدریجیا مع الاقثراب 
فصر يمكنهم ممارسة الصيد اليدى. 
م سید انا كذلك فان عليهم 
عدواني أو رو وا (کان يخبر أحدهم امرأة بنواياه تجاهها 
ناء لحج). (الواقع أن ل العلاقات الجنسية به مستبعدة بالكامل؛ في 
الوقت ذاته فالحجاج يرتدون ملابس خاصّة, کہا ٦‏ ظ 
مکھم قمر | 
شعورهم أو أ فرشم أو استخدام العطور). 
في هذه المجموعة المعفدۂ من المناسك كلها ثق مسالتان تستحقان 
الملاحظة. الأولى ھی أ ن الماسك؛ رعم متطلباتها الجسدية» 
تبدو سيطة؛ فقليلا ما یصادف المؤمن العادي الذى يعرف واجباته 
اديرد ای اود قله لوي أي :في مب .یب کیال 
نتوقع أن يكون لأحد أنواع الكهنوت دور ماء يقوم بالعمل الحجاج 
میں المسألة الثانية هي أن الغموض يحيط على نحو غير قليل 
بمعنى المناسك» والقرآن لا يظهر ميلا قوياً لتفسير : تلك المناسك. 
فلماذا (يهرولون»؟ ولماذا يمضون وقتاً لا بأس به من زيارة بيت الله 
في عدد من الأماكن التي تبعد أميالا عنه؟ 





كما رأنا من قبل فالقرآن يهنم وضع ماهو محزم من مام في 
الطعام كما تبدو ا في القرآن مشاكسة بالكامل. vA‏ 
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جدلا نقدي الطابع بحق أولئك الذين يعزون, كبا رانين الیل 
له. والشياطين ناشطون في الإيحاء إلى أتباعهم بسجادلة ال 

7 
رٹبرر المشاكل سوت في اتفال الس و حبث 7 
لمشاکل متجشد في الزعم بأنَّ اللہ حرّم الطعام الذي ى 4# 
(وهذاء بالمناسبة. مفاجىء في سياق عربي؛ فالمره كان يتوقم ار 
باش الأمر تاريخيا مسارا اخر). وهكذا فالمؤمنون يحنون باستم | 
على تناول ما أعطاهم الله من طيبات» وأن لا يعتبروها مىر 
بن من تزید يمكته وای ار زِ 
أدق» فالله أوضح تلك الأمور القليلة التي هي محرّمة فعلبا ہي ٠.‏ 
يترك أي سوال لاق العسساسة التي عي آي غير م رما رال و 
بمسائل الطعام. 


كل ما سبق يوحي لنا بان القرآن سيل إلن ذكر أنواع الطعاء 
المحرّمة أكثر من تلك المحللة. وكما سنلاحظ لتوناء فهو يولى 
اللحم أهمة دائمة؛ ولا تواجه الشات 2 مشكلة غير تلك المتعاق 
القرآنية تحت عنوانين رئيسين. 

أولاً: ما هي الحيوانات المحرّمة بحد ذاتها؟ الحيوان الوحید الذى 
نجد ذکراً لاسمه هو الخنزیر؛ فتحلیل المواشي - بالمعنی العریفر 
للكلمة - واضح تماماً. (و هكذا فهل یمیل الله إلى السماح بتتاول 
الآرائب الوحشية» المحار السحالى» وحوريات الماء؟ اسئلة كهله 
استحوذت على اهتمام شثير من العلماء المسلمین؛ وقذمت له 
مجموعة متنوعة من الإجابات). 


ثانياً: ما هي الطريقة التي يمكن للحم حيوان حلال أن يصبح ب 
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م" 7 
روج الهم" اة تر ر 
ریف > 


صمب العنها أ 'ساسية تقول إن الحروائاك 
س مناسية (مع أن السمك والج اہ 
کے رن ساود سا مو ما رب الجيف محمد مثلها مئل 
رس ارجرشی ای ار لحیوائات التي تقتل بطریقۂ الشئق؛ 
ومن جدید تقول» إن المسالة التي يتضمتها ما ورد للتو هي أن 
انوب اذبح يجب أن يتضمن إراقة دم الحيوان؛ فشرب الدم بحدٌ 
ے حم بالكامل ۱ ما تحريم ما أهل به من لحم (لآلهة) ء مير الله أو 
ولك اندي يدم على اذا بح الو رة فهو تحريم ذو نوعية أكثر دينية؛ 
وعدا يمتذ لیشمل كل ما لم يذكر اسم الله عليه (أي. كجزء من شعيرة 
لتبح). م ناحية آخریء لیس هئالك اعتراض على #طعام الذين 
ا الكتاب 4 (القرآن 5:5). (وهذه إشارة واضحة إلى الیپرڈ 
والمسيحيين. وريما أَنَّ «طعام» تتضمّن اللحم أيضاً؛ وهذا ما اعتقده 
على الأقل علماء الإسلام السّىء مع أن غيرهم أنكره). 
على نحو محظم ضيف القرآن إلى قوائم الطعام المحرّم تأكيدا مفاده 
أنه يمكن تجاوز هذه المحرّمات في حالات الضرورة القصوى. 
فمن الأقضل للإنسان تناول الجيفة عوضاعن أن يموت من الجوع. 
على نحو مستفيض يعالج القرآن ےل مكاتة السا لكن آراء الله 
في هذ _ یب لد fri‏ من أو" 


خب ر رح 2 


إسرائیل القدیمة فتعدد ال و جات والتسردي مباحان» كذلك فتطليق 

| جات» فالقرآن 

اسا سه أن یوو نک بن ا 

۱ ظ ٠‏ ذاه الل كان حالة فريدة). 
لا يتزوج بأكثر من أربع» باستثناء محمد ذاته ي 
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اللا 
. هذا الاطار نجد كما | لا بأس به من عياط الى 


هدن | 
۳ ۱ 
ن تعامل حتشم مع النسا فعلى سبيل امال الین ر 1 
رر رسود چو ہیں 


سس زواج الجدید نا توفي أدلنك الازواج لکن بعد مر 
زمن بعيئه. كذلك فللنساء مكانه بارزة في نظرنا سر 
يستحققن - نصف ما يأخذه الذكر عموما - حصصاً مما مما ترك آباوو. 
وأقرب أقاربهن. 1 

لمة احتیاطات أخرى تأخذ بالخسبان مشاكل الطهارة الطفوس: 
والاحتشام العام اللذین يفرضهما وجود النساء. وهكذا فالرجال مأمور وڈ 
باجتناب النساء أثناء الحيض. (عن طریق النوم في أَسرّة منتفصلة؟ أو في 
السرير ذاته إِنّما مع إضافة أغطية فاصلة؟ أو ببساطة عن طريق الإمسالا 
عن الجماع بالكامل؟ هناء كما هي الحال عليه غالبا أتاحت كلمات إن 
مجالاً كبيراً للعلماء مما يمكنهم التناقش بشأنه؛ ونجدهم في هذه الماك 
يميلون إلى اتخاذ مواقف تحررية). على المرأة أن تغطي رأسها (لا بذک 

ارا ما عقوبة الزنى ذ فهي الجلد على الملا للطرفين 
على حدٌ سواء؛ لکن تهمة من هذا النوع تحتاج إلى شهود أربعة. (لا يوجد 
ذكر للرجم في القرآن الذي بين أيديناء رغم ما يذكر عن تطبيق محمّد لهذ 

العقوبة على بالغين حين غحرضت عليه المسألة). 

إن ما نهدف إليه عموماً من تقديم هذه الأمثلة هو إظهار المعنى الذي 
يكون فيه الشرع القرآني توحیدیاً. لکن إذا ما تناولنا القضية على نحو 
انار نكن اقول 3 يران لين ود ا پان را 
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_ عل توا ا ام كان على القرآن فول روا 
ل بنائى من فرضيا ان الله واحد إذ یمکن ربيل ا ایاج اعرد 
يه وهذا ينطبق كذلك على كثير من الت بل العينة 


شرائع الطعام, 
359 . تلك الاحتياطات المتعلقة ا الديني لني ل ٤‏ 7 
ان شرعياً. وتظل حالة الحج کرت أحدأدكل لبن م 
5 ب تلك الشعيرة التي یتم إنجازها حول الكعبة تمئلك تر 


اعياً نوحيديا 
7 أ باعتبار أن الله هو الذي عيّن هذا السرم وأنْ | إبرأهيم نبيّه هو الذي 


بيه لکن هذا النداعي يتراخى خی إلى حذ کر في ملامح الشمیرۂالاخری 
او ول ل عا حر توبات في الضوع رای رای سر 
كله - ليس ما يقوله الله؛ بل حقيقة أن الله هو الذي يقول. 


/3 


6 السياسة التوحيدية 


> السير التقليدية التي تتناول حياة محمد مسيرته النبويّة باعتبارها 
ال تخل المین بين این والسياسة؛ بل يمكن إلى حدٌ م تظر إلى 
هذا الجمع على أنه مفتاح نجاحه. ۔ وكما رأيناء فقد قام بخطوات صغيرة 
ان الأمام كنبي حتى أضحى سياسيا ناجحاً؛ لكن في الوقت ذاته. فإن 
نجاحه السياسي كان يعتمد على أوراق اعتماده کنبی. فديانته وسياسته 
لم تكونا بالفعالیتین السياسيتين المنفصلتين اللتین دخلتا في طور اشتباكف 
بل كانتا منصهرتين مع بعضهما بالكامل» وِعُبٍر عن هذا الانصهار عقائدیً 
في المعجم المتميّز للسياسة التوحيدية الذي يتخلل القرآن. ومقولة 
هذا المعجم ثورة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ فهي انتصار المؤمنين على 
اضطهاد الكفر المعمّم. 
المضطهدون: 

من تلك الإشارات القرآنية العديدة إلى الاضطهاد الذي يتعرّض 

له المؤمنون؛ يمككدنا أن نلتقط مصطلحا متميّزاأ في إثارته للذكريات: 
EY‏ وهذه الكلمة تعني كمعنى حرفي؛ «الذي يُعتقد بأنّه ضعيف»؛ 
دربما يكون من الترجمات المناسبة للمصطلح» «ضحية الظلم أو 
الاضطهاد), لكني سأستق” هيا .على التفسير الأقل تلوناء ألا وهو 
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«مظلوم ». هذا المصطلح؛ ؛ مثله مثل باقي المصطاحات المنافشة في مز 
الفصل » مرهق بالأحمال؛ وهو أيضاً مثلهاء غير محدّد بسياق مسيرة تر 
اليخاصضة. يكن أن نجد أمئلة ملف للنظر حول استخدامه في نسخ نوه 
موسى وفرعون القرآنية. وفي هذه القضّة نجد أنه من بين مظالم فرعن 
واضطهاده لجزء ء من الشعب (أي» الإسرائيليين). لکن الله يرغب بوز 
نهاية لهذا الظلم: «ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في الارض... 
ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض» (القرآن 28: و 
الوقت المناسب يتحقق وعده. . وهكدا فالمصطلح يحدد هنا هوية جماعة 
ير امن الحاضر آية خلاصها المستقبلي. وبطريقة مشابهة يمكن لهذا 
أن ينطبق على سياق مسيرة محمّد الحياتية. والله يذكر أتباعه - الذين له 
الآن وطرن وقد أضحوا صلبين - بهم كانوا ذات مرّة #قليل مستضعفون 
؟ الأرض # (القرآن 26:8)» لكنه آواهم بعدها ومد لهم يد العون. 
وهكذا فإنْ حالة المستضعفين هي تلك التي يمكن أن تستدعي بعض 
اناف الالھی لکن هذا غير كاف بحدٌ ذاته. وتأخذ هذه المسألة طابعا 
درامياً في روايات يوم القيامة القرآنية حيث يتلقى الكفار ما يستحقون. 
عندها سيحاول ضعاف الكفّار لوم الأقوياء منهم: سیقولون إنهم كانوا 
مضطھدین, وإنّهم كانوا يتبعون مضطهديهم ليس إلا. مع ذلك لن يفيدهم 
هذا النحيب شيئاً. لکن هنالك مفتاحاً یساعد فی فهم ماذا كان عليهم أن 
يفعلوا کی ينجوا بأنفسهم من ورطتهم والذي توحي به إحدى الصلوات 
التي يضعها القرآن في أفواه المقموعين وذلك فيما يخص رسالة محمّد: 
#أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» (القرآن 75:4). والمغزى 
الأخلاقي هنا هو أنه عليكم أن ترحلوا. وبشيء من القساوة يعبر عن ذلك 
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الملائكة الذین وا في أحد المقاطع في حوار مع نفوس بعض الذين 
يوصفون باحتقار من أنهم حي أنفسهم». وحين يسألهم الملائكة عن 
حجتهم في ذلك: يتلقون الوجابة الحزينة التي نقول: لکنا مستضعفین فى 
لارض). وعلى هذا يرد الملائكة قائلين: ألم تكن أرض الله وا 
زنهاجروا فيها# (القرآن 97:4). 


الهحرد: 


إن كلمة اتھاجروا) التي تستخدمها الملائكة مشتقة من جذر صادفناء 
لتڑنا فى المصطلحين حجرة ومهاجرون. وعلى ها يبدو فالقرآن لا 
پستخدم التسمية هجرة للؤشارة إلى فعل الهججرة؛ كما لا يطبق المفهوء 
على محمّد ذاته؛ اس د امن مھاجرون: والصيغ اللفظية المرتبطة 
به» مستخدمة مرارا وتكرارا في تسمية صحابته. وهكذا فالقرآن يتحرّث 
عن أولئك الذين هاجروا بعد إذ ظلموا أو اضطهدواء وعن أولئك الذين 
يهاجرون «في سبيل الله» تاركين خلفهم بيوتهم. كما تُعطى وعود عديدة 
مفادها أن الله سوف يثيب المهاجرين الذين هم من هذا الصنف. لكيّنا 
نجد أن رحيلهم مُقدّم أحیاناً وكأنه قضية ترحيل أكثر منه خيارء مع ذلك 
فتفسيره يكون باستمرار كفعل إيجابي. وهو يُعتبر أيضا بمثابة الانضمام 
إلى مه محمّد. أمّا هؤلاء الذين يؤمنون بالدين» لكنهم لم يهاجروا حتى 
الانء فحقهم ضعيف في الولاء لها أو ليس لهم أدنى حق بذلك. 

على ما يبدو فالقرآن لا يستخدم المصطلح في سياق قصّة خروج 
موسى من مصر. مع ذلك؛ فهو يستخدمه في سیاق إبراهيمي» حيث يبدو 
أن إبراهيم ذاته. يقول: إن مهاجر إلى رتّی4 (القرآن 26:29). وربما 
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رکون الشارة هنا إلى شعبه الوثني ود > الى رض المفدسة؛ وور 
زمر مال مكانته في «دبائة إبراهيم"' 


الحهاد: 

مد رأيئا في الفصل الثاني يان تقدم الروايات انجھاہ کل حول 
اتسر محمد الحيائية. ففي مكة كان دوره محذدا بدعوة الناس لعبار: 
يله كما اجر على أن يتحمّل بصبر تلك المعاملة السيئة التي كان يلفاها. 
لکن قبيل الهجرة بوفت قصير» أنزلت عليه آية تبيح له أن يحارب وأن پریز 
الدماء: أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 


الذين ارا من ديارهم بغير حق 4 (القرآن 22: 39-40), وبعد ذلك 


اة هاج محكد» ومن المدينة كان قادرا على أن يجعل في متناول 
يده إذناً جدیداً طب الاثر. لکن الهجرة بالطبع» لم تكن لتقود بحذ ذاته 
إلى الحرب؛ كذلك فإِنْ أصحاب محمد أولئك الذين هاجروا من قبل إلى 
أثيوبيا فيما صار يعرف «بالهجرة الأولى» كانوا لاجئين مسالمين. على 
الرغم مما سبق فالرباط بين الهجرة والحرب في حالة محمد كان قربا 
وغالبا ما يشير القرآن بنوع من التق الواحد إلى كل من الهجرة والحرب. 

وهكذا فالحرب ضد الکفًار (الجهاد. وهي لفظة مشتقة حرفاً من 
الجهد) مقولة بارزة في القرآن. فالله لم يبحها فحسب» بل إِلّه يأمر بشنها 
حتی يسود أمره. ليست كل الأوامر عدوانية كهذه السابقة؛ فهنالك إشارات 


:. أله يجب ترك الکفًار ییدؤون الحرب. وأنّه يمكن إنهاء أشكال المدداة | 
د فعھا باتفاقات سلمیة. أمّا في حالة البھود وال ۱ سء فقيل کان يُرضى ظ 


لغرور بدفعهم الجزية. مع ذلك فالجو العام ككل كان جو حماسة. در 
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ظ 
ا 


إن الحرب غير مفروضة على الجميع» فقد کان التشجيع الین 
أر ىك الذين كانت تعوزهم الحماسة على فعل ذلك. فالذين 


0 . 5-00 1 0 رجو 
ويحاربول سينالون واي من الله أكبر بكثير من الین یمن في پیر 
زی فان عشرين مؤمنا من الراسخي الإيمان يمكن أن يهزموا متی كاف 


ہیلا أن مئة يمكن أن تغلب ألفاً. (لكن الآية التي تأتى بعد ذلك تعدل هذه 
لبة في اتجاه أقل تفاؤلية). من ناحية أخرى؛ يجب أن لا يقال موتى 
عن أولئك الذين يقتلون في الحرب: فهم ما يزالون إلى الآن أحياء. لقر 
عقدوا صفقة مع الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَ 
لهم الجنّة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.. ومن أوفى بعهده من 
الله 4 (القرآن 9. في الوقت ذاته» يمكن أن نجد تأكيداً على التدخر 
الحميم لله عبر معاونته العملية في ساحة لوقي ففي بدر» حين نصر 
لله محمّداً وأتباعه» كان قد عرٌّزہ بجيش من الملائكة» وفی مناسبات 
أخرى أرسل لمساعدتهم «جنودا لم تروها». كذلك فمن طريقة اعتبار أن 
متطلبات هذه الحرب يمكن أن تطغى على أيه قيم دينية أخرى يمكن أن 
نستدلٌ آنها حرب مقدّسة أيضاً. وهكذا فالحرب في الأشهر الکُرُم تعتبر 
شيئاً سیت لکن سوءها أقل من سوء الذين تن الحرب عليهم. 

وكما يمكننا أن نتوقع» يشير القرآن إلى تلك الحرب المقذسة في 
سياق حديثه عمّا سبقه من تاریخ توحيدي. فالحرب المقدسة تظهر 
كفريضة في إسرائيل القديمة وذلك ضمن وصفه لإقامة الملكية - مع 
أن أداء الإسرائيليين كما يوصف هنا غير محرّك للنفس» مثلما كانت 
الحال عليه أيضاً حين دعا موسى شعبه إلى دخول الأرض الموعودة. 
لکن يبدو أنْ المساعدة قُدّمت إلى غيره من الأنبياء على نحو أفضل؛ 
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ان هنالك أنبياء کار حارب لأجلهم ۱ لوف قد الکفار دون 
دام کی ابوا في العالمین الحالي والاتی. ثمّة سمة للجهاد لا نير 
9 1 الاقات الأقدم رنہ ألا وهي تقاسم الخنائم؛ وهذه مسأل 
لها ذکرا في -- 

ی عن الق ان ببعض 
زره أحلّت له الغنائم. 
۱ رحارية الكمّاره يظهر القرآن أحد أشكال الصراع ضز 
المنافقين والذين كانوا موجودين ضمن الجماعة. ورعم أن هؤلاء قبلوا 
2 محمد فهم إِنّما أبطنوا الكفر في قلوبهم. فقد كانوا متکاسلین 
5 أداء فريضة الصّلاة» شكاكين بشأن الوحي الذي كان ينزل على 
يحتف لا يمك الاعتماد عليهم سیاسیاء ومأواهم (باستثناء بعض 
الأمل الواھی للتائبین) العقاب الأبدي في الدرك الأسفل من التار. 
ويصوّر أحد المقاطع فجوة معيّنة بين الطرفين» والتي سيكون المنافقون 
بعدها عرضة لأن یؤخذوا ویُقتلوا أينما وُجدوا؛ بل نجد أن مقاطع 
أخرى تطلب من محمّد محاربتهم - وعموماً کل الکفار - دون أدفى 
شعور بالندم. لکن ظاهرة النفاق غير مقدّمة فی القرآن كظاهرة كان على 
الأنبياء قبل محمّد مكافحتها. 


الانتماه والروايات ناسپ لمحمّد فوله إنه أول 


إلى جاتب 


الامة: 
بعكس «الهجرة الأولى؛ إلى الحبشة؛ فقد قادت هجرة محمّد إلى 
ات i‏ 5 ا 1 5 
اس عه مستقلة سياسيًا. ونجد هذا وقد برز بأوضح ما يمكن في 
نقلتھا / الروايات والتى كنا اشنا إليها لتوّناء أى «عهد المدينه'" 
وفيها يقال إن «المؤمن. ستت يوان ینا 
لمؤمنین والمسلمين من قریش ویثرب؛ ومن تبعهم 
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بحن بن ا شع ا واجدة من يفون ایی ایی 
ںای ۰221-231 ومايهم أن یففوا صما واحداً ضذ كل من يحاول 
إثارة الاضطرابات من بينهم؛ وأن تكون يتنهم صداقة متبادلة (للتعےر 
ريالة سياسية لا تستطيع التعبير عنها كما يجب الترجمة الإنكليزية 
بربص)؛ وکل نزاع خطير يجب أن يُحال إلى الله ومحمد. باختصار 
زفولء إن الوثيقة تضع أسس قیام أمة وتحدّد المسؤولية داخلها. سمكت 
أيضا استنباط كثير من ملامح هذه الصورة من الفرآن. فهنالك نجد أن 
المؤمنين مطالبون بأن لا يتخذوا الكفار من دون المسلمين أولياء. كما 
ہز على أتباع محمّد ومساعديه بأن یکونوا أولياء بعضهم. ثمّة مطالب 
كثيرة بإطاعة «الله ورسوله»؛ كما يقال للمسلمین: #فإن تنازعتم فی 
شىء فردّوه إلى الله والرسول (القرآن 59:4). 

سیکون من الخطأ النظر إلى هذه الأمّة كأمّة تقول بالمساواة بين بنى 
البشر. فاللامساواة البشرية مقولة عادية فی القرآن؛ إن داخل الجماعة 
أو خارجها. مع ذلك» فلو غضضنا الطرف عن المكانة المتدنية للتساء 
والعييد فالقرآن لا یصادق على أيّة فوارق بين المؤمنين غير تلك المتعلقة 
بالتميّز الديني. وهكذا فهو يؤكد على أنه لا يمكن اعتبار أن أولئك 
المشاركين في الجهاد مساوون للذين لا يشاركون به» ويؤكد بالمعنى 
العام أ «أكرمكم عند الله أتقاکم4 (القرآن 13:49). لکننا لا نجد في 
القرآن ما يمكنه أن يضمن مكانة متميزة لطبقة أرستقراطية أو كهنوتية» 
بل إِنْ ما يلفت النظر فی الجو السياسي عوزه للابهة وللطقس الاحتفالي. 
يطلب من محمّد استشارة المؤمنين حين ظهور المشاکل؛ كما يُطلب من 
المؤمنين أن لا يُعلوا أصواتهم على صوت النبي؛ وأن لا يصيحوا به كما 
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ظ ۱ هلء العلاقة الآلية بين ميو + | 
احدھم بالآخر. وینسجم بخ ع مس رون ۲ 


1 5 القرآن ولا في الروايات والأحاديث أي کلام ن 7 : 
١ )‏ :لك بالمقارنة مم النظاء + | 
الطرفين. (ود AC‏ 


امل و سٹمر بين سے 
سر ہیں بن طبقات من مسؤولين من عشرة افرادہ فمئة, | | 
المفضل الذي يتصمن ۱ ظ 


اذى يقول الکتاب المقدّس إل موسى وضع له الأسس كي يربح زز 
من الأمود لرونينية). نا حين لا يكوا مت کل موجرداء فعندئز ير | 
3 أن نجد سلطة وسيطة» کان يعيّن مثلا قادة للغزوات. أو حى | 
للقبائل النائية» أو نائباً مؤقتاً في غياب له عن المدينة. 
إذا ما وضعنا هذه الأفكار جمیعاً بجانب بعضهاء فقد توحي لنا بأنموذج ظ 
بيط لكنه قوي لحالة فعل سياسي في وجه ظلم مجتمع كافر. ففي 
المرحلة الأولى كان العلاج للضحايا هو الهجرة. وهذه بدورها تقود إلى | 
خلق سياسة جديدة ومستقلة» ففعل الهجرة يموضع بعداً مادياً وأخلاتيا _ 
على حدٌ سواء بين القدیم والجديد. والجماعة الجديدة تبدأ من ثم کفاحاً ۱ 
لا ندم فيه ضد أعداٹھاء أي» الكفار من الخارج والمنافقين من الدائخل. 
والسياق التوحيدي الذي ترد فيه هذه الأفكار يزيدها قوّة وتحديدا. فليس ٠‏ 
هنالك غير إله واحد» والناس إِمّا أولياؤه أو أعداؤه. #قد تبين الرشد من ٠‏ 
الغي... الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين . 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 (القرآن . 
2572 وهذا التمييز الجلی لا يبعد سوى خطوة واحدة عن المواجهة . 
المسلحة: #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في ١‏ 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشیطان 4 (القرآن 4. عندئل سيعرف ا 
الظالمون حتماً أي منقلب ينقلبون4 (القرآن 227:26). ْ 
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یی سی مک بعر سڈ گار می فشن اللاو رن ررر 
فريبة جا بالنسبة لكل من تريّى على مفاھیم العهد الجدید. ففى مواجهة 
الاضطهاد. لم يقاوم و ولم يهاجر. لم يخلق تنظيما سياسا َوه 
نی هذا العالم: ۳ شن حروباء وقدّم أكثر الأجوبة تملصية حين اقترح 
ارزی وید تبات ۵ اوقت گا ازف یسا كني اتعيدٍ اماش رل نے ہو 
اد اعمال الرسل اا فلو أراد المسيحيون أن يكونوا فاعلین 
سياسيأء فهم لا يستطيعون أخذ قيمهم بإخلاص من حياة مۇسسهم. 

هنالك أشياء أكثر بكثير يمكن أن تشکل قاسماً بین محمد وموس 
والذي هو شخصيه كتابية اقل لعلاقة بالكامل. وتخبرنا قصّة موسى عن 
شعب عاش في مضر في العبودية؛ فاخرجہ رټه ونیټه وسط مشاهد راي 
مخيفة» لیواصل عيش حياة بدوية في البريّة استعداداً لغزو الأرض الى 
وعدہ الله بها - غزؤ تم تحقيقه في نهاية الأمر لکن بتضحيات غير قليلة. 
هنا نجد سياسة ذات شکل يقارب شكل سياسة محمّد. 

مع ذلك» ثمّة فرق كبير في الأسلوب. فالرواية في الكتاب المقدّس 
التي تتحدث عن الخروج والتيه والغزو إِنّما تحدّد هوية الشعوب المعنية 
بالأمر عبر مصطلحات إِثْنْيّة عادية. فالشعب الذي يخرجه موسی من مصر 
هم «بنو إسرائيل»» ويظل يدعى هكذا بغض النظر عمّا إذا كانوا يعبدون الله 
أو العجل الذهبي. وبالطريقة ذاتها تتم الإشارة إلى أعدائهم: المصریین: 
العموريين» الفرس؛ وهكذا. بالمقابل» لا يبدو أن القرآن يتحدث بهذه 
الطریقة؛ فمقولاته أيديولوجية أكثر منها وصفية. وشعب الله هم «أولئك 
الذين ا لەء «أولئك المؤمنون)ء (أولياء الله؟ ومقابل هؤلاء نجد 
تصانيف مثل (المنافقون)ء «الكمّار)؛ «المشر كون)ء «أعداء اللہ)ء (أولياء 
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الشيطان؟. كذلك فان رمےطلحات على شاكلة (مهاجرون وجهاد) تحمل 
ارضا صبغة أيديو لو جية› ولا مواري لها في قصص الكتاب المقدس, الء 


ہے حدم الألفاظ 


شيئاً هو أقرب ما يكون إلى النظرية. 


هنا فقط نستطيع أن نتناول ما الذي كانت تعنيه هذه النظرية بانع | 
للأجيال التى جاءت لاحقاً. ولا يحتاج الأمر إلى بصيرة عظيمة لإدراك ' 
8 سباسة عحقد القبية كلدت شكل: أو بآخر انموذجا شد بى | 
للعالم الذي نتج عن نجاح الإسلام بالداث = عة خا مأہو له ظ 


اساسا بالفاضعيو تس غلا مدق وحكومات لم تر مثلها شبه جزيرة 
العرب قط. في ظل مثل هذه الظروف» لم يعد بإمكان المسلمين العمل 


كجماعة واحدة كتلك التي كانوها ذات مرّة» فقد طراً تحوّل عنيف على 


طبيعة الحكومة الإسلامية. وكجزء من تکیف مفاهيمي مع هذه الظروف | 


المتبذلة اعتبر إلى حد کبیر أله لم يعد ممكناً تطبيق الأفكار الأساة 
لسياسة محمّد؛ وهكذا فقد كان عادياً أن ينظر السنّةء التيار الرئيس فى 
الإسلام إلى أن واجب الهجرة تويّف مع فتح مكة على يدي محمّد. 
3 ذلك ظل مدالك مسلمون من الذين انهمكوا بقوّة فى إعادة الشرعيّة 
د فكاره» وغالاً ما كان ذلك في بيئة قبلية تشبه بيتته هوء والعدید من أذكار 
محمد ما تزال حيّة للغاية إلى يومنا هذا. 


" شدد هذا الفصل. والفصل الذي سبقه» على إظهار کم كانت حیاہ 
6 لح خاضعة للمعابير الإلهية. مع ذلك فهذا لا يعنى أنّ كل فعل 
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ظ 


۱ 


المتعارف عليها لوصف الکر والفرّ والمعارك قا ٠‏ 
وهكذا یمکننا أن نقول باختصارء إِنْ الكتاب المقدس لا يقوم بشيء غي | 
تقديم قصّة ذات مغزى توحيدي» في حين نستطيع الزعم بان القرآن يقذ, 


۱ ...ري دون استثناء یخضع لتوجيه مباشر من الإله. وأنّه لم يُترك أي مجال 
إرام المخيارات البشرية البحتة. ويمكن إفراغ المسألة فی قالب مسرحى 
حميل في المقايضة التي تصفها لٹا الروايات بين محقد وشخص اس 
ساب قبيل معركه بدر بوفت قصير. . فحين أوقف محمد فيالقه» اقترب 
یاب منه» وقال له: ايا رسول الله» هل الله هو الذي أوحى لك باختیار هذا 
الموضع الذي توقفنا عنده بحيث لا نستطيع تجاوزه ولا التراجع عنه» أو 
ھا فقط مسألة حكم وتكتيك؟». وحين أجاب محمد بأنّها مسألة تكتيك 
حت استمك خباب في كلامه» مسدیا النصيحة التالية: ايا رسول اللہ دع 
الجميع ينتقلون بحيث نصل إلى أقرب نبع ماء للعدو». وفعل محمّد ذلك 
دون إبطاء» ليحرم أعداءه بالتالي من المياه» وكسب المعركة. (ابن إسحاق 
296-7). وهكذا لا يمكن حتى للمؤمنین إحراز النصر لمجرّد كونهم 
إلى جانب الملائكة. 


55 


5 المصادر 


لقد آثرنا فی الفصول السابقة الاعتماد على مواد من مصادر يمكن 
تصنيفها إلى نمطين مختلفين إلى حدٌ ما: القرآن والآثار. القرآن هو 
كتاب مقدس ذو محتوى محدد ونض - صمن حدود ضيقة - غير قابل 
للتبدّل. أمَا الآثار فهي أكثر افتقادا للشكل أو الانتظام. ھا کل ما تناقله 
العلماء المسلمون؛ اسیا قير اس و تناقل شفوي» وفعلا كأدب ذى 
حجم ضخم. وهي تتضمّن كل ملامح أقوال المسلمین الأوائل وأقعالهي 
ونحتوي أضراباً مختلفة عديدة؛ وضمن الآثار يمكن لحديث بعيته أن ر د 
عبر مجموعة مختلفة من السياقات وفي ألفاظ مختلفة عديدة. وتشكل 
أقدم الروايات التي تصف حياة محمّد جزءأ صغيراً لكنّه هام من مجموعة 
هذه المواد» وأفضل ما يمكن أن نبدأ به من أجل إلقاء نظرة متمعَنة على 
مصادرنا هو تلك الروايات الوصفية 


المصادر الروائية: 


بين أيدينا عدد لا بأس به من الأعمال ذات الصبغة العلمية المدونة في 
القرن التاسع أو نحو ذلك والتی تتضمّن» ضمن إطار أوسع على الغالب» 
رؤايات تتناول سيرة حياة محمّد. لكن هذه الأعمال ليست تواليف أدبية 


حرّة. فقد كان مؤلفوها جامعين اعتمدوا على كتلة من أدب أكثر قدما 
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ا 


ہے : اقعا ها" أو باخ ضاف ` ۱ 
والني يمكن اعتبازھاء بشکل أو باخرہ ضالعة في معظيها. ' (الجابي. 
الس رخ الس ن هم علماء مسؤولون لا يتورعون 0 
من اخبارن " ۱ 
أخذوا موادهم» لتتمكن بالتالي من إعادة البياء تللق وام 
مام من يقوم بالجمع مجالأ لأ یصوغ نوع من الحرية عباران ‏ رل 
با درد طئی لد ون ٹور ولا تيوه على ا يقير یں 
أو على الإشارة کی ما فام بحدفه. وما أن استشهاده يمكن أن 
يمن ر 
فی سور 7 صفحات ا رادا مكار 
299 وس مویہ 
أن يستشهد الجامع بالرجالء لا بالكتب؛ ا لکن عادة ما لا توضم ازج 
ا 
تي يشير بها الجامع إلى مرجعه؛ ما إذا كان المرجع موضع الاتم, 
مکتوبا فى في الواقع على مادّة ماء أو أنه مجرّد مصدر من معلومة شفویة 
يمكن اعتبار ابن مل د (مات عام 3) استراء إلى حد ما مما ذکرنا, 
ةا . فقد كان کل ما فعله هو آله حصر ذاته بعمل واحد واحد فقيل 
لأحد أسلافه. ألا وهو ابن إسحاق (مات عام 767). وإذا ما تحرّينا الّة 
اکٹر يمكن القول إِلّه قام بتحریر ذلك الجزء من عمل ابن | إسحاق الذي 
تناول سيرة حياة محمّد: باستخدام النسخة التي نقلها إليه أحد أسائذئه. 
لكنه استمر مم ع ذلك في الاستشهاد بمادته عبر القوالب الاعتيادية! كما 
کا 
رب ہب ا ا ان سے 
: حدف مورا عديدلة كثيرة ه من مجموعه مواضيع متنوعه. . من ناحيا 
امرك اب کم لا باس به من الشواهد من ابن إسحاق والني استقيناهامز 


مصادر مستقلة 
“د مستت عن ابن هشام. وقد نشر مؤخراً مجموعة من هذه الەواہ 
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:إن الصلة یی لاولی من حياة مہ رای على ناو بد 
5 إالفه» والظاهر أنها 7 إلبنا في أن مجموعة مما حزق ابن 55 
,الصعوبات التي يمكن أن تواجهنا إذا ما أردنا إعادة بناء الكلمات الدققة 
:5 إسحاف في اة مسألة. ورغن أن صورتنا لعمل ابن إسحاق ما رال 
این وربنا تستمرٌ في ضبابیتھاہ نظل على دراية بأمور كثيرة عنهاء وع 
وز الأساس فقد أشرث في مسائل عديدة ضمن هذا الکتاب دون 


سينا أدنى 


رغم أن سيرة حياة محمّد التي قذمھا لنا ابن إسحاق هي الأكثر نجاح 
نى نهابة الأمر؛ فمن المستبعد أن تكون السيرة الوحيدة التي تمت كتابتها 
ني أيامه. فعلى سبيل المثال» لدينا سيرة أقصر وأكثر بساطة قدمها عل 
الأرجح العالم مَعْمَر بن راشد (مات عام 770)ء والتى نجدها وقد حفظت 
النوعية ذاتها للطريفة التي حفظ لن بها عمل ابن إسحاق. أمّا السير التي 
' جاءت بعدها فقد كتبت في النصف الثاني من القرن الثامن. ویمکن لنا أن 
نذکر هنا عمل الواقدي (مات عام 823))ء الذي ما یزال فی متناول أيدينا 
جزء لا اس به منه» ويمكن تصوّر الضائع منه عبر تلك اوعد الكثيرة 
المستمدّة منه الموجودة فى غيره من الأعمال. 

يبدو واجباً علينا في هذه المرحلة من نقاشنا هذا الدخول في بعض 
لاسن رت نل ذلك ازل التقازيه بي الواقدی راسلاة بنا 
بساعد في فهم المعنی. وهكذا دعونا نتوقف عند مسألة يمكن أن تبدو 
بح ذاتھا عاديّة تماما: متی وكيف مات عبد الله. والد محمّد؟ يخبرنا 
ابن إسحاق ان عبد الله مات حين كانت زوجته حاملا بمحمّد 95 مع أنه 
في سطر من سطور النقل أضيفت عبارة مغزاها أنه ربما يكون قد مات 
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حين كان محمّد في شهره الثامن والعشرین؛ لکن الله ر 
بالحقيقة. على نحو مشابه نجد أن مَعْمراً (على اعتبار أن الرواية لت 
عَدّمها لنا نتا هي روايته أصلا) يجعل زمن موت عبدالله حين كان سیئر 
في بطن أمّهء كما نجد أن باستطاعته تقديم وصف مختصر لما كاز 
يحيط بذلك من ظروف: فقد أرسل عبد المطلب ابنه کرد كني پاش 
بالتمر من يثرب» فمات عبدالله هناك. لکن عالمين آخرين ينتميان إلى 
هذا الجيل يستشهد بهما جامع من القرن التاسع في الرأي الذي يقول 
إن عبدالله مات حين كان محمّد في شهره الثامن والعشرينء أو رى 
كن حمر س أشهر. وعكنا قا التي يمكن الوصول إليها م 
مجموعة الاراء تلك واضحة: لقد اتفق علماء النصف الأول من القرن 
الثامن على أن عبدالله مات مبكرا بما یکفی لأن يترك محمّداً يتيماً؛ أن 
التفاصیلء فالله وحده العليم بالأفضل بينها. 

لکن الأحوال تبذلت مع حلول نهاية القرن الثامن» وصار الواقدی 
هو العليم بما هو الأفضل بينها. فقد عرف الواقدي أن عبدالله ذهب إلى 
غزة لعمل ما وفي طريق عودته ألم به مرضء فترك القافلة التي كانت 
ترافقه في يثرب كي يمرّضه أقاربه ھناكء ومات في ذلك المصر. کہ 

نجد أن الواقدي كان قادرا على تحديد عمر عبد الله وقت وفاتہ بل أيضاً 
المرضع التي حقن حا رے اک . وبالطبع كان يعرف كذلك متى 
وقع الحدث. أي حين كان محمد في بطن أ مه , لكنه كان يعرف أن هذه 
الرواية ليست الرواية الوحيدة للحدث. وعبّر عن موقفه هذا بأفضل ما 
بمكن. ويمكن النظر إلى هذا التطوّر على مدى نصف قرن من الشك إلى 
التفاصيل المملة على أنه تطور يساعد في فهم ما كان يحدث آنذاك. فهو 
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,بهي بان کا لا بأس به مما عرفه الواقدي لم يك معرفة. ويمكن البرهان 
ولى ابنتتتاجات مشابهة من معالجة الواقدي لمسارات بعض الحرادٹ 
وتاريخهاء تلك الحوادث التي جاءت فى مرحلة متاخ ا ا 

ما هي نوعية المصادر التي قد تكون كامنة خلف أعمال ابن إسحاق 
وبيله؟ ہما أن معظم البحوث في هذا المجال ما تزال بانتظار من يفوم 
بها؛ فسوف استهل بدايتي هنا ہتقدیم رابين متعارضين؛ أما رأبي الخاص 
فسوف يأتى في أعقاب الثاني. 

ننطة انطلاقنا نقول إن الكتّاب في زمن ابن إسحاق کانوا معتاديه 
على أن يسمّوا مصادرهم» آي مثلما كان يفعل جامعو الأخبار فی القرن 
التاسع تماما. وهم غالبا ما یقڈمون سلسلة متكاملة لمثل هذا النوع من 
المصادر والتي تصل إلى أحد شهود عيان الحدث موضع الاهتمام» بل 

یمکننا أن نجمع روايات مختلفة لحدث واحد والتي يمكن إعادتها إلى 
٠‏ شهود عيان مختلفين عبر سلاسل مصادر متمايزة. وعنهوهاً فسلاسل 
المضاقو (أو الإسناد كما يسمّون) هذه ھی إحدى السمات البارزة فى 
الثراث الإسلامي. وھکذا نجد أن سلسلة من هذا النوع مستشهد بها في 
أحد أحكام محمد الشرعية» أو أحد التفاسير لآية قرآنية من قبل أحد أتباعه 
لبارزین لکن الحدیث المنحول ترافقه سلسلة منحولة. 

في سياق حدیثنا عن مصادرنا الروائیة هذه يبرز سؤالان يقولان: أولاء 
إلى أي مدى يمكن اعتبار سلاسل الإسناد أصيلة؟ ثانياء هل علينا أن نعتبر 
أ رجال الإسناد الذين ترد أسماؤهم في هذه السلاسل (مثل ابن إسحاق 
دأمثاله) کانوا هم أنفسهم مولّفي تلك الكتب؟ 

بقول أحد الآراء والذي لا يعوزه المناصرونء إن السلاسل أصيلة 
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هكذا مکنا 
ورجا الإسناد چان ! غنم ووس و سم سض 1 


BiB u 

ظ 2 شال ب كان قبل وبي ساق را 
اال يتيك | 

وم - فرارا ا وتكراراء على سبيل المثال؛ إلى الزھری ام 


ور وش الذي سبق | 

ودج والذى هو شخصية بارر في لجيل جيل بن إسحا 

۱ 25 فباستطاعة الباحث النشيط القيام م كل الشواهر لسن 

ليأما. عندھا 1 
اة محتد التي سندها الزهري؛ عامل شر کی 
taet.‏ قا العم ا 

الوصول إلى ما يمكن اعتبار مات Pr‏ لکن لابو 
5 وو ای کی یا ای کت ا ارج 
ا او بسي بلي لاي من عد من ابق داه ره 
ا 3 ة بخط مصادرنا من الاعتماد. فادا كانت تلك المصادر تحفظ ن 
أدبا يرجع ار إلى يام معاصري عق وإذا ا تحفظ ىا شهار 
شهود عبان كثر مستقل أحدهم عن الآخر؛ عندئد تضيق للغاية داز 
الشك إذا ما أردنا دراسة حياة محمّد. 

يقول الرأي الآخر إن نس هذا الحديث أو ذاك إلى فلان من الناس 
زیغا كان آمراً معشراً ین علساء القن الثامن: وعلى آنه جال فقد كان 
بن إسحاق ومن عاصره يعتمدون على روايات شفوية. وواقع الأمر أن 
هذه الفرضيات كلها غير اعتاطئة. ولدینا انساعا التي تجعلنا نعتقد أن 
روايات كثيرة ان مسائل العقيدة والشرع زودها أو لئك الذين جعلوها 
فيد التداول بسلاسل أسائيل منحو لة؛ ونمتلك في الوقت ذاته أدلة كثيرة 


على جدل احتدم في القرن الثامن وكان محوره مسألة السماح بتدوين 
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إل وایات الشفويه. وهكذا فمن الواضح هنا أ + مضابين هذا الرأي والتی 
يملق بمدى إمكانية اعتماد المصادر التي بين بین أيدينا لها مدلول شبه سلبي. 
.بين لا نستطیع الثقة يما لین .من سلاسل انید لا يعود پارکانا إن 
برعم انا نمتلك أمام ناظرينا روايات منقولة كلّ على حدة من قبل شهرد 
عبان مستقلين؛ وإذا كان ما نعرفه عن حياة محمد قد قل شفوياً مدّة قرن 
من الزمان قبل أن يأخذ صيغته المكتوبة» فسوف تظل الإمكانية قائمة بان 
يكون المادة المدوّنة قد عرفت تبدّلات لا بأس بها أثناء تلك العمليات. 


وإذا ما استعرنا أحد التعابير المتداولة بين علماء المسلمين يمكن 
القولء إن الله وحده هو الذي يعرف أيّا من هذين الموقفين» أو أي موقف 
وسيط بينهماء هو الأقرب إلى الحقيقة. وهكذا فإذا ما عدنا إلى الزهري 
لبرهة وجیزہ؛ فسوف نجد أن الأراء متضاربة بشأن فعاليته الأدبية إلى 
درجة محيّرة: يُقال لنا إِنْه كان كاتبا كثير الإنتاج دون کل الروايات التي 
سمعهاء ويُقال لنا إنه لم يكتب شيئاً قط ولم يترك وراءه أي كتاب. ووفقا 
لتجربتى الخاصّة» فإذا ما وضعنا تلك الشواهد المأخوذة عن الزهري 
والتي هي موجودة في مراجع مختلفة بجانب بعضهاء فسوف نصل إلى 
نتائح متضاربة مثيلة؛ بل قد یجد المرء أحياناً تشابهات لفظية ملفتة للنظر 
بين نسختین لحدث منسوب للزهري» فقط لمواجهة جهة الأصداء ذاتها في 
نسخ معزوة لمراجع مختلفة بالكامل. 

إن الفرضية الأهم التي تم تقديمهاء والتي يمكنها أن تفشر على نحو 
تريب من.الجودة عله التيجة وغيرهاء هي اتلك التي تقول إن کاب 
القرن الثامن أخذوا كثيراً من مواڈھم من القضاصین الاختصاصيين الین 
عرفتهم بدايات الإسلام. وهكذا يمكننا أن نفكر بمخزون عمومي من 
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لعك 985 ل e‏ قوي وثابئة 


د ہیں و 1 


مواد 
الشموي»٠‏ متا كأنا ا 
FWA‏ 5 _ العلمئة حتى زمن خر “اي 


معاد لبي ورف فا لم کان يتمع بهار کک 
المتكاس إنطوّر لهذا التراث الشموي. 

اقم فن» وليس علماء أ وإشارات إلى هذا الفن شائعة في سيرة م 
فعلى سبيل المثال» من العناصر الجليّة فی هذا المخزون قصّة الما الذي 

يمك الخوف في النفس بين المرأة التي أرضعت محقلا في ونر 

“0 أو أشخاص أَمّلتھم خبراتهم الروحية لات يتتبؤوا يما ب 
من عظمة في المستقبل. . لكننا نجد أنّ مسألة ما إذا كان اللقاء مع بر 
از ےخسن ارپین أو آخد الكهان عن العرب تتبڈل من نسخة ایی | 
إلى نسخة آخری. وهنالك حوادث أخرى عائمة مشابهة ترد فى ساو ۱ 
الخديث عن المراحل اللاحقة من سيرة حیاۃ محمد. ونقول من جديد إن | 
التفاصيل هي غير ذات قيمة» لکن المضامين عموماً ليست كذلك. وى ٠‏ 
قد رأينا للتو ماذا استطاع القصٌ أن يحمّق في الفترة ة التي كانت بين ايد ظ 
إسحاق والواقدي» أي ذلك الزمن الذي نعرف أن مواد أخذت فيه شک 
مدوّناً. لکن صيرورة الأحداث في القر ن الذي سبق ابن إسحاق هي أمور 
ليس أمامنا سوى تخمينها فحسب. 


كيف يستطيع الباحث التاريخي والحالة هذه الاستمرار فی عمل؟ ظ 
لعرف الاعتيادي يقتضي بأن نقبل بكلّ ما لیس لدینا سبب معين لرف ظ 
في المصادر. . قد تكون هذه المقاربة مناسبة؛ وما من شك أن مه جردا ۰ 
يخي غلك الروايات المتعلقة بحياة محقد» وقد يكفينا لكشفه قلا م ۰ 
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ہینایۂ المتسمة بحسن التمييز. مع ذلك فقد ٹکرن آؤں ب إلى مبتغاناء 
ا في حال رفضنا کل ما لا نملك دللا نوي قبل په ونر 
إلى ما يعتبر على له صخر جلمود بكونه رملاً متحدىاً ٠‏ ويمكننا المضی 
ني مناقشة المسألة على أفضل وجه إذا ما انطلقنا من مناقشة القرآن. 


القرآن: 

تیحدّث الروایات عن أن الآآيات كانت تتنزّل على محمد قطعة قطعة: 
ويد أن مثل هذا القول یجد سند له في بعض (لکن ليس كلٌ) العبارات 
لقرآنية ذات الصلة. مع ذلك؛ فالآيات التي نزلت على محمد كما ھی ہین 
أيدينا» موجودة اليوم بهيئه كتاب. وثمّة كم وافر من الروايات التي تتحدّث 
عن كيفية جمع القرآن وتحريره حتى ظهر للعيان النصّ الذي نعرفه الآن, 
لکن الأساس المشترك لهذه الروايات يمكن إجماله فی مسألتين على 
وجه الظریت: إن إكمال تلك المهمّة لم يقم به محمد ذاته» وإِنّ إكمالها 
کحد أدنى كان فی فترة حكم الخليفة عثمان بن عفان (حكم بين عامي 
656-644). وباستثناء هذا الذي ذكرناه سابقاًء يبدو أن تلك الروايات لا 
تشكل أنموذجاً متناسقاً. فنحن نعرف أن بعض أتباع محمد كانوا يحفظون 
لقرآن كله عن ظهر قلب أثناء حياته - بع ذلك ققد بدا من الامردری 
جمعه من كسرات أغلت من هنا رساك ويُقال لنا إن محمّداً كان يملي 
مایتنزل عليه من آيات على أحد الكتبة بشكل منتظم - مع ذلك فقد أحاق 
بالنصٌ المقدس خطر الضياع لاحأ عندما مات أولئك الذين حفظوه عن 
هر قلب فى إحدى المعارك. لقد جُمع القرآن وجُعل في هيئة كتاب على 
* الخليفة الأرّل؛ٍ أو على يد الخليفة الثاني؛ أو على يد الخليفة الثالث؛ 
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عثمان. بالمقابل هناك رای بديل يقول. إل الفر آن كان فد مہم ني ١‏ 
عدمان. وکل ما قام به هذا الرجل هو آله جعل من احد النصوم 5 ۲ 
معياريه وأتلف النصوص الأخرى. لكن بدا وكأن الغلبة للرراية الاۓے | 
ذلك يظل الخبار إلى حَدٌ ما اعتباطيًا؟ وربما نجد الحة بهذ گند 


کت 
المتعار ضة؛ أو رہما خارجها بالکامل. 


موضع ضمن حدود الروايات 
على با بذ إلى آن ذاته» نجد أن بنيانه بحاجة 


£ 


وبعودة اپا 
کالکتاب اق مقاب سز رات فن امدق شير 1 
rrr han‏ ابو ۰ ١‏ 
عدد الآيات في السورة الواحدة ہین ثلاث آیات ونلائمثة أيق 8 نرنسها N‏ 

٥ , 5 1‏ ظ 

فهو يأخذ منظومة طول تنازلية إلى حد ما. وعادة ما تأخذ السورة اسمن ۲ 
من إحدى الكلمات الهامة التي قد تظهر فی النص؛ وھکذا فالسورة الثانة كك 
تحمل اسم «البقرة» بسبب إحدى الإشارات إلى طلب قذمه موسى إلى ظ 
وبين المضمون. وبهذا المستوى فالقرآن ملفت للنظر فی عوزه للبنيان. ‏ ا 
وهكذا يمكن لأيّة سورة مهما كان طولها أن تتناول مجموعة مراضيع أن 
مختلفة ثم تتركها دون منظومة واضحة؛ كما يمكن لموضوع واحد أن /" 
يعالج بهذه الطريقة في سور عديدة. فأطول وحدات البنیان فاعلية تميل لأن ٦‏ 
تكون كتلا من الآيات لا يساعد التنظيم الرسمی بالتالى فی تعيين حدودها. "لاہ 
وضمن وحدات من هذا النو ٭ نتفاجاً بتردد لأمور غير ذات أهمية منتزعة | 
ا ae‏ 3- بجوي وم 
ال 5 ظ 
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الاس لكان اعت کے ہی۔ےہ 
ولامساعدة ا سجر کد معنی غير مفهوم؛ بل قد نجد هنالك ما يوحي 
آنه أخطاء نحوية. ومهما كان السبب ب الكامن خلف هذه السمات المحيرة, 
إن حفظها ضمن "صوص يشير إلى تحریر لهذه النصوص غير عادی 
رحافظته» كما لو أن الأشياء قد حوفظ عليها مثلم مثلما نزلت تماما 
و ای خا حرم تال تان اا یر پاپ نر 
عا ن ریخ هذه المراد لان سيق الال تاور ادا پور 
إفحام واضحة. وهكذاء ذه : فمي السورة الحادية والخمسین: نب شكا النص 
الأساسي من آیات قصيرة ت متتظمة مؤقرۃ في اسلو ها ؛ لکن فى موضعين 
ثنين نجد انقطاعاً في هذا الأسلوب عبر إسهاب ثري مطنب لا يبدو أن 
فی موضعه أسلوبياً. سمة أخرى بارزة ألا وهي كثرة تواجد نسخ بديلة 
للمقطع ذاته في أجزاء مختلفة من القرآن؛ وحين نضع هذا النسخ بجانب 
بعضهاء فنحن غالباً ما نجدها تُظهر النوع ذاته من الاختلاف الذي يمكن 
نا أن نتلمّسه بين نسخ متوازية من الروايات الشفوية. وأيّاً يكن المقصود 
هذه الظواهر» فهي تستلزم عمليات صيرورة تختلف للغاية عن تلك التي 
استخدمت فى التحرير الأخير. كذلك يمدو واضحا أن القرآن يتضمّن من 
المواد ما له أكثر من نمطء وقد بُذل كثير من الجهد فيه لتطوير تأريخ نسبي 
لنزول الآيات وذلك على افتراض أن المقاطع القصيرة والملهبة للمشاعر 
ریما تكون أقدم من تلك الطويلة والخالية من الوؤثارة. 


في 


إذا ما تناولنا القرآن وحده فسوف نجد أنه لا يخبرنا إلا القليل للغاية 
عن حوادث مسيرة حياة محمّد. إلّه لا بقص علینا تلك الحوادث؛ لكنه 
يكتفى بالإشارة إليها؛ وحين يفعل ذلك؛ يميل إلى عدم دك اتا 
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لگن بعضس الاسماء ترد ضمن سياقات كانت معاصرة للقرآن: مالا 
زكر لأسماء ملل اربع (اليهرد؛ المسبحیین؛ المجوس؛ وطائفة الصانغ 
السر ائية)؛ و كذلك لثلاث إلهاث غربيات (كلها إناٹ)؛ وثلاثة ادا 
شر به (أحدهم محمد ذائه). ومجموعتین إثنیتین (قریش والروم)؛ وت ظ 

مواضم. . من بين ثلك المواضع» نجد أن أربعة تذكر في سياقات حر ر ١‏ 
(ردر؛ مکة» حنين» بثرب)؛ وأربعة مرتبطة بحَرّم مقذس (أشرنا | لی ثلا ۱ 
منها في سياق حديئنا عن طقوس الحج» في حين إن الموضع الرابع هر 
اہكکهاء الثي يقال إِنّھا أحد الأسماء البديلة التي تطلق على مكة). | 1 
الموضع الأخير فهو جبل سینا الذي يبدو وكأنه مرتبط مع تنامي أشجار 
الزیتون. وإذا ما وضعنا جانا المسيحيين واليهود الذين نصادفهم دائما 
فالأسماء الأخرى الباقية لا ترد بتواتر كبير للغاية: فمحمّد مذكور بالاسم 
أربع مرّات أو يمينا (مرة تحت اسم «أحمد»)» الصابئة ثلاث مرّات) 
جبل سيناء مرّتين» والأسماء الباقیة مذكورة مرّة مرّة كل اسم. لذلك 
يبدو من المستحيل عادة تحديد هويّة ما يتحدّث عنه القرآن في سياق من 
السياقات التی كانت تعاصره دون مساعدة التفاسير» وهو ما أشرت إلیه 
ضمنياً في الفصول السابقة بين الفينة والأخرى. فمن أجل الوصول إلى 
تفاسیر من هذه النوعية» فنحن نعتمد بالطبع على الروايات بشكل أساسيء 
لأنه دون الروايات لم نكن لنعرف أنَّ بطل القرآن كان محمّداء ون مسر 
حیاتہ كان غرب شبه جزيرة العرب؛ واه أحسئ بامتعاض مرير من رفت 
معاصريه الدائم لادعائه بالنبوّة. لكننا لا نستطیع القول إن الحَرّم المقدس 
كان في رھ أو إن مانا ذاته كان من هھناكء أما بالنسبة لتوطيده 8 
حكمه في يثرب فهو ما لا نستطيع معرفته إلا بالتخمين. فنحن ن 
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مل موقعاً اکثر بعدا باتجاه الشمال؛ وذلك على أساس ما قال من أن 
سو برا لشعب لوط (أي. سدوم) هو الذي يمر عليه أولئك الذین 
3 الكلام إليهم نهارا وليلا (القران 27: 137-136). 

پور حاول العلماء المسلمون أن يربطوا بين ما يخص حياة محمد في 
آن وفي معلومات ااروايات على صعيدين. الأول یتجلّی في خلقھم 
لتمايز عريض بين ما أنزل في مكة وما أنزل في المدينة. وهكذا فإذا ما 
ںیون إلى واحد من قدامى العلماء يمكن القول إِنّْه على أساس الخ : 
والممارسة نجد أن كل ما يحكي عن (الامم) و«الأجيال» هو مکی وک 
ما يضع سسا لمعايير وأوامر شرعية هو مديني. وقد قبل بهذا الت 
العلماء المسلمون على نطاق واسع. ثانيا. لقد تناول العلماء المسلمون 
شىء من التفصيل تلك الحوادث التي نزلت بشأنها آيات بعينها. وهكذا 
نجد أن ابن إسحاق؛ في طرحه لأسلوب جديد فی معالجته لمسألة توقيت 
وصول محمّد إلى المدینة يلاحظ أن كثير أ من الآيات كانت تنزل عادة 
مشيرة إلى الحاخامين اليهود» الذين ما انفكوا يطرحون عليه أسئلة صعبة. 
ف رال ابن إمتحاق كلامه تدا بالالی سياقات ما أنزل عليه من بات 
بشأن تلك المشاحنات بين الله واليهود. وفی مواجهة آراء كثيرة من هذه 
النوعية» يصعب مخالفة رای عبيدة السلماني» أحد علماء نهاية المَرن 
السابع» الذي يُقال إنه رفض أن یفشر إحدى الآيات على أساس أن أولئك 
الذين كانوا يعرفون مناسبات نزول الوحي ماتوا. لكن معظم العلماء 
المعاصرين ينبذون معظم هذه المواد باعتبار أنه دون أسسء مع ذلك فهم 
ستبقون بعض الروابط الأكثر أهمية من منظور تاريخي والتي يُرعم أنها 
ترطد لأرضية علاقة بين الإشارات القرآئية والحوادث التاريخية. 
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کمن المشكلة في حالات من هذا تع فی كفي ایز ین لماي ۱ 
التاريخية الأصيلة والمادة التي وجدت لتفسير المقاطع القرآنية الى تھا 
تعدیدا, . وقد يساعد أحد الامثلة في توضيح هذا الآمر. قبل محقد باد 
أجيال؛ كما رأينا فی الفصل الثاني» يُحكى أن عاشما وأخوته قاموا يوضع 
ا التجارة المكية بین الدول. فمن ناحية» تقول إحدى الروايات ا 
هاشماً هو الذي دشن رحلتي القوافل؛ أي تلك الشتائية إلى الیمن والثانية. 
الصيفيّة إلى سوريا. ومن ناحية أخرى» يقال إنه استبق غيره في تلك 
العملية التي تضمّنت مضي كل أخ للتفاوض مع حاكم إحدى در 
المجاورة بهدف الحفاظ على سلامة التجارة المكية في مناطق سيط رتهم : 

في الوة قت ذاته» فان كل أخ قام بدوره لضمان إجراءات لحماية جم : : 
القبائل المجاورة. وقد أطلق على الإجراءات الأخيرة اسم إيلاف. هنالك 
بالطبع نسخ أخرى عن هذه الروايات» والتي قد تختلف كثيراً عنها أحيان. ٍ! 
لکن یمکننا ترك الاختلافات جانبا. ظ 


إن كل من هذين العرفين على حد سواء مذكورة في القران. الآجان 
الأولى والثانية من السورة السادسة بعد المئة تقول: للایلاف فریش لا 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف#4. وهكذا يبدو وكأنّ القرآن والروایات : 
يدعم أحدهما الآخر بأكثر الطرق إشاعة للتو كيد والطمأنيئة» ويوّقان| ' 
بالتالي صحّة هذين الأساسين للتجارة المکیة تاريخياً. مع ذلك فالإشارۃ . 
القرآنية بحذ ذاتها لا تمتلك أشياء كثيرة يمكنها أن تخبرنا بھا؛ فإيلاف هو . 
مصطلح نكاد لا نعرفه خارج هذا السياق؛ أمَا رحلة فهي كلمة يمكن أن | ' 

نعني أي نوع من الرحلات. وإذا ما رجعنا الآن إلى التفاسير» فسو ف تبدأ 
الشكوك تعتمل في | أنفسنا. . فمن ناحية» يبدو وكأنه كان ثُمّةَ نوع من عدم ا 
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زیڈ بالنسبة لقراءة کامة إیلاف (الكتابة العربية للكلمة تحجم من إضاذة 
یات الصوتیة لها - وذلك أمر مدهش إذا ما علمنا أن المصطلح كان 
يعروفا جیدا الأهم من ذلك هو أنْ المفشرین کانوا يتداولون آراء كثيرة 
ورور حول معنى هذا المصطلح؛ بل لم يكن هنالك اتفاق حول مسألة أنّ 
المصطلح يتعلق بالنجارة. ويمكن تشبیه هذا الأمر كما لو أن تاريخيين من 
رمن مستقبليّ صادفوا مصطلح «سوق عام» في إحدى الوثائق العائدة إلى 
لقرن العشرین؛ فراحوا بتأقلونها متسائلين ما إذا كانت تعنی سوقاً لتلبية 
حاجات الجنسين على حد سواءء أم إِنْها على الأرجح سوق نتردد عليه 
الطبقات الدنيا. مثل هذا الانقطاع فی استمرارية فهم النص القرآنی لسن 
معزولاً. فعلى سبيل المثال؛ نجد أن العديد من السورہ تبدأ بمجمرعات 
غامضة من الأحرف من الأبجدية العربية والتي كانت تعنى حتماً شيئا 
ما لأحد ما ذات مرّة» لكنها مبهمة بالنسبة لنا مثلما كانت مبهمة بالنسية 
رك السلفية الوا 

سوف يبدو إذن» آنه بقدر ما كان المفشرون المسلمون معنيين بالأمر 
اللہ وحده هو العالم بالمعنى الذي حمله المصطلح إيلاف. مع ذلك 
فمن الصعب الاعتقاد أنه إذا كانت إيلاف عرفا أساسيا بالفعل في التجارة 
المكية» وأنْ القرآن يشير إليها بتلك الطريقة» يمكن أن يقع المفشرون 
الأوائل (كثير منهم مكيون) في كل هذه الحيرة؟ لکن ثمّة فرضية بديلة 
تقول إل ما اعتقدنا خطاً أنه تاريخ اقتصادي هو ليس أكثر من إبراز لخط 
نأتلي معيّن أوجدته آية قرآنية غامضة. (بل هنالك نوع من الشك في کون 
ارحلة الشتاء والصيف» تجارية؛ ويمكننا الاستشهاد برأي لمرجع بارز 
عاش في تلك المنطقة يقول إن الحديث هنا هو عن عرف كان سائداً في 
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اربش يقنضي تمضبية الشناء في مكة والصيف في بلدۂ الطالف رر 
مٹھا) وهنا أيضياً نجد أمامنا ظاهرة قد يكون لها مفضامین بعير, ر ريا 
بيعو بسيرة اة محمد 


الدليل الضارجي' 


من الواضم أن امتلاكنا لبعض المراجع القديمة الئي لم تفلي ر 
الاسلامية؛ أو التي تعكس مرحلتها الاولی على الاقل؛ قد بشكل میم 
مساعداً, واكتشاف كهف يحتوي بعض الوثائق والمذكرات من زان | 
الزمن قد يلئى حاجاتنا بامتیاز - لکن هذا شيء لیس ہین أيدينا الآن, رز | 
لا يكون أبداً. مع ذلك فهنالك بين أيديئا ما يستحق الانتباه. وهو مولن ' 
من وعین من المراجع: ماذة إسلامية محفوظة أركيولو جي وهي بالثالي . 
لم تتأثر بالتطوّر المتأخر للروايات» ومراجع غير إسلامية حفظها E‏ 
أدب الطوائف غير الإسلامية. إن كل هذه المواد ترجع إلى ما بعد الغزو , 
الإسلامي للهلال الخصيب والذي کان في عامي 634-633 بل إِنْ كرا 

من أهم تلك المواد إئما يرجم إلى ما بعد ذلك التاريخ بعقود عة» لکنا | 
تل قادرة على أخذنا إلى ما قبل الروايات الإسلامية في شكلها الذي . 
بعود إلى القرن الثامن. من الجائب الإأسلامي» یمکننا معرفة بعض الامور 
ن تلاك المعنادر مثٹل المخطوطات ڈات: العلاقة بالأمور الإمازية: ار 
العملات والنقوش» خاصة ما يرجع منھا إلى السنوات الأخيرة من الفرن 
الساہم؛ أمَا أقدم كسرات لمخطوطة قابلة للتأريخ والتي تحمل مضمونا 
دينياً فهي إئما تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني للهجرة فقط. من 
الجائب غير الإسلامي» بين أيدينا مجموعة صغيرة من المواد باللغتين 





02 


اليونانيه والسريانية يعود تاریخھا إلى رمن الغزوات. ومادّة أ 
را 
باحق ۽ باللغة السرد نيه ترجع جع إلى نهايات ذلك القرن. أمَا أقدم روات 
۾ حياة محمّد فهي تلك التى يقدّمها لا و صعيه 
رر ےم 5 لق أرمني كنب فى پان 
الفرك السابع راتس وجوه في غير لغة. وبالعبر یف لدينا أ بوكالي 
جع إلى القن الثامن مطمورة في أبوكالييس اک ر قادما منها والتى 
ا معاصرة للغزوات. 


اسب 


1) 


ما الذي تقوله لنا تلك المواد؟ دعونا نبدأ بالأمور الأساسية الى 
۴ تلك المواد مع الروايات الإسلامية. ٠‏ فھی تستبغد آدئی ا ا 
وجود محمّد كشخص فعلي: اتی ا بے ر 
على الأغلب إلى زمن الغزوات» كما يمكن أن نجد وصفا له في مرج 
باللعه اليونانية من الحقبة ذاتها. ومنل أربعينيات القرن السابع لدينا ما یؤکد 
أن مصطلح مهاجر كان من المصطلحات المحورية فی الديانة الجديدة: 
فقد كان أتباعها يعرفون في اليو نانیة باسم «ماغاريتاي نعانتەعہ/۸) وفي 
السريانية باسم «مهغرايه 241318753(6». فی الوقت ذاته» نجد أن مخطوطة 
ترجع إلى عام 643 تحمل تاريخ «السنة الثانية والعشرين»؛ يمكنها أن 
تخلق افتراضاً قويّاً بحدوث شيء ما عام 622. من ناحيته» فالتاريخ 
الأرمني الذي يرجع إلى ستينيات القرن السابع يشهد بأ محمّدا کان 
ناجراء ويؤكد على محورية إبراهيم في دعوته. كما آن الحرم الإبراهيمي 
بظهر في مرجع سرياني قديم (لکن لسنا واثقین من ذلك) يمكن أن بعر 
ناريخه إلى سبعينيات القرن السابع. 





(1) قدمنا هذه النصوص في عملنا: نضان یہودیان حول بدايات الإسلام. الم جم 
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ثانيً» هنالك مجموعة مسائل أساسيّة لا نجد في تلك المواد ای 
لها. فنحن لا نجد هناك ية إشارة إلى مسيرة محقد خي دارت أحدائها: 
المناطق الداخلیة من شبه جزيرة العرب» ومكة بشکل خاص لا ؛ تذكر على 


الإطلاق؟ ما القرآن فلا يظهر قبل السنوات الأخيرة من من القرن السابم؛ ابل 
لذ وجا بين أيدينا ما پوحی بان اتبا الديانة الجديدة حتى ذلك الوقن ٠‏ 
کانوا يدعون (مسلمین). لکن بما أن هذه المواد غير كثيرة بأيّة حال وإ ٠‏ 
صمتاً من هذا النوع لا يعني لنا كثيرا. مع ذلك لا بد أن نلاحظ حظ أن أئد, 
دليل من خارج الر وايات الإسلامية والذي يتعلق بالمكان الذي پتو جه إلي ١‏ 


لسامرن في صلوائیب أي مايش شیا بوقع گاج ادلی إل 
يشير إلى منطقة تبعد عن مكة كثيراً وذلك باتجاه الشمال. بالمقابل» فحين 


ظهرت أوائل الشواهد القرآنية على العملات والنقوش مع نهاية القرن _ 
الثامن فقد بدا أنّها تظهر فروقاً عن النص القانوني المعتمد. قد نكون هذه 
الأشياء غير ذات أهميّة كمضمون» لکن الواقع يقول إن ظهورها في تلك | 
السیاقات الرسمية لا يتناسب كما يجب مع الفكرة التي تفيد بأن النص ظ 


كان مُشتا آنذاك. 


الثا هنالك وار كبيرة قد ات خی ,7 


حدم سنوت متا ذلك فلا ادف اد 
اليونانية ذى الصلة 5 تار ین إلى العام 684 ولا دو برج 


أن يكون أقدم من هذا التاريخ» عن وجود محمد على قيد الحياة 


أي بعد وفاته وفقاً للروایة العربية. وهنالك إشار ات بأنّ هذه الفكرة كانت 
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7 ری على نطاق واسع بين الطوائف غير الإسلامية في منطقة الهلا 
ليصيب. للفرقين الکبیرین والآخرين أهميتهما الدينية المعتر وه 
.لقان بمواقف محمد من فلسطين واليهود. 

رعونا نبدأ من اليهود؛ وكا قد رأينا للتو كيف احتفظت لن 
ارد بوثيقة» تحمل اسم «عهد المدينة). والتي يضع فيها محمّد 
اس أمّة ينتمي إليها المؤمنون واليهود على حد سواء» مع احتفاظ 
ل طرف بدينه الخاص. الوثيقة صعبة وغير متناسقة» لکن يمكن 
القبول بموثوقية جوهرها. مع ذلك فقد سارت الظروف بعكس ما 
زتهي السفن» والروايات الإسلامية تواصل إخبارنا بأنّ سلسلة من 
الات طرأت على علاقة محمد بالیھود قُضي على أثرها على 
العنصر اليهودي من بين الامّة قبل بداية الغزوات بسنوات عديدة. 
بالمقابل» فالمصادر غير الإسلامية تصف لنا علاقة تشبه تلك التى 
تقدّمها لنا الروايات الإسلامية في المراحل الأولى من إقامة عق 
المي ایس الا وهكذا فالمؤرّخ الأرمني الذي عاش في ستينيات 
الٹرن السابع يضف محتداً على آله يضح أسَاساً تة تجمم كلا من 
الإسماعيليين (أي العرب) واليهود» حيث إن الأصل الإبراهيمي هو 
العنصر المشترك بالنسبة للطرفین؛ وبعدها نجد أن هؤلاء المتحالفين 
فد انطلقوا لغزو فلسطين. أمَا أقدم مصدر يوناني فيقدّم لنا العبارة 
لقائلة إن النبی الذي ظهر بين السرسنيين (أي العرب) كان يعلن 
عن قرب قدوم المسيّا (اليهودي). كما يتحدّث هذا المصدر أيضا 
عن «اليهود الذين كانوا ہین صفوف السرسنيين»» وعن الخطر الذي 
فد يحيق بالنفس والولد إذا ما وقع الإنسان ؛ بين أيدي هؤلاء اليهود 
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والسر سئیین: ولحن لا پمکننا ری هذا الیل بسهولة على اسار 
له نانح عن تحامل مسيحي؛ لأنه يجد توثيقا له في ابوکالیس مړ | 
اؿارت إلى ما سبق. لکن المؤّخ الارمني يجعل الانشقاق عن ري , | 
يحصلا بعد الغزو العربي للقدس مباشرة. ا 
الفارق الها الآخر بين الرواية الإسلامية والمراجع غير الإسلاي: ۱ 
هو موضع فلسطين في المخطط المحتّدي. ففلسطین بعيدة عن کرت | 
غير ذات أهمية في الروايات الإسلامية (وقد رأبنا كيف نميل إلى 
استعادة موقعها المركزي مع نهاية الزمان). مع ذلك فمرتبتها تتخيفي ١‏ 
في الروايات التقليدية لسيرة محمد لصالح مكة في السنة الثانية للهجر. ظ 
أي حين يقوم محمّد بتبديل القبلة لأتباعه من القدس إلى مكة. وھک 
أصحت مكة البورة الديئية لحركته؛ مثلما هي الهدف الرئيس لطموحان 
السياسية والعسكرية. بالمقابلء ففي المصادر غير الإسلامية نجد أن 
فلسطين هي التي تلعب مثل هذا الدورء وتقڈم لنا بالتالي حافز غزوها 
من منطلق ديني. بل إِنَّ المؤرّخ الأرمني يقدّم لنا الأساس المنطقي لهذ || 
العلاقة: لقد أخبر محمد أتباعه بأ لهم هم أيضاً حم بالأرض التي وعد | 
الله بها إبراهيم وذريّته. لأنهم جاؤوا من إبراهيم عبر إسماعيل. والواقع . 
أل ديانة إبراهيم تحتل موفعاً مركزياً فی الروایة الأرمنية التي تتناول جا || 
محمّد مثلها مثل المصادر الإسلامية» لكنها تختلف عنها فی أنها تنحرف | 
عنها جغرافیاً بالكامل. ظ 
إذا كانت المصادر الخارجية تمتلك أدنى درجة من الحقيقة في مسا | 
من هذا النوع, فالامر يعني ان الروايات الإسلامية خطيرة في تضايلها في | 
سمات هامة من تناولها لحياة محمّد؛ بل إِنْ الشكوك قد تحبط بالحفاق | 
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الفرآنية المتعلقة برسالته. وبسبب ما قلناه آنفاً حول طبيعة المصادر 


الاسلامية؛ فإن هذه النتيجة تبدو لي مشر وعة) لكن الشيء الو حید الذي 
يجب إضافته هو أن الوصول إليها ليس بالأمر الاعتيادي. 


107 


8 -الأصول 


إذا أردنا أن نفهم ما الذي كان يفعله محمّد وهو يخلق ديانة جديدة» 
من الضروري أن نعرف ماهية المراجع التي كانت في متناول يده» وما 
هو شكلها. بمعنى ماء يمكننا القول إِنْنا نعرف ذلك بدقّة طبعاً؛ فبين 
أيدينا بقايا أدبية كثيرة من الآثار اليهودية والمسيحية» كما نعرف بضعة 
أشياء عن الوثنية في شبه جزيرة العرب. لکن خارج نطاق ذلك نجد أن 
الأمور قد بدات تصاعب. ويمكتنا أن نتخيّل محمّداً كتاجر تنقّل كثيراً 
واطلع على أشكال الآثار التوحيدية التي نعرفها. كما يمكننا أن نتخيّله 
كرجل محلي الأفق لكنه كان على احتكاك مع بعض الطرق الجانبية 
العربية للفكر التوحيدي والتي لم تترك خلفها بشكل أو بآخر أي أثر. 
الرأي الأول يجعل منه رجلا يتمتع بأصالة دينية معتبرة» فی حين إِنَه 
بحسب الرأي الثاني ربما يكون قد وجد كثيراً مما نعتبره الآن إسلامياً 
على نحو متميّز أمامه في بيئته العربية. والمشكلة أننا لسنا في وضع 
يؤهلنا لأن نفصل بين هاتين الفرضيتين. وعلى سبيل المثال» فأملنا 
من كل قلبنا أن نعرف نوعية اليهودية التى كانت متداولة في غرب شبه 
جزيرة العرب قبل الإسلام؛ لكن الدلائل على ذلك نادرة في الروايات 
الإسلامية» ومعدومة خارجها. لذلك نجد أنفسنا مضطرين» في أغلب 
الاحر ال إلى ذلك الإجراء الفج الذي يكمن فی إجراء مقارنة بين 
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الإسلام وآثار التيارات السائلة ه في الیھودیه والمسيحية. > لنحاول من 
ثم تحديد العناصر التي جاءت من هذا الطرف أو ذاك. غالبا وا ٹک ن 
الاجانات مقسة لكنها تنشل مع ذلك في تحدید الصيخة التي وصان 
بها هذه العناصر إلى محمّدء أو التي وصل هو بها إليها. 


القران: 

القر آن هو إحدى الطرق التي يمكن بها مقاربة المسألة حيث تع التنقيب 
فيه للوصول إلى موازيات مع التراثات الدینیة لتلك الأيام - بغض النظر 
عن تلك التى قد تكون انقرضت. ويمكننا تلخيص نتائج هذا البحث على 
النحو التالى: لا يمكن أن نجد في أي من الآثار الأخرى ما يشبه القرآن 
بحذ ذاته؛ فالكتاب يظل نسیج وحده» وإذا كان له أسلاف. فنحن لا نعرف 
أي شىء عنها. ثانیأء لا تنقص القرآن تلك العناصر التی يمكن أن نجد لها 
ما يوازيها قل مواضع أخری وآحياناً تكرن هذه الموازیات وتر الا 
هذا الدليل يؤدي بنا إلى مجموعة مربكة من الاتجاهات» ولا يتطابق مع 
أنموذج بسيط. وقد تفيد الأمثلة التي سنقدّمها لاحقاً في توضيح المسألة. 

كما يمكننا أن نتوقع» فالأثر اليهودي بارز للعيان. ويمكن رؤيته؛ على 
سبيل المثال؛ ة في الطريقة التي يروي بها القرآن قصص الكتاب المقدّس. 
وهكذا فالقصّة المتعلقة بجهود زوجة فوطيفار لإغواء يوسف فی مصر: 
تظهر في القرآن مع إضافة لحدث ملفت للنظر: فالمرأة تستثار من لغو 
زمیلاتھاء فتدعوهن إلى وليمة. وتعطي كل واحدة منهن سكين وتأمر 
یوسف بالخروج آمامھن؛ وحين يفعل ذلك» يقطعن أيديهن (القرآن 
72. مصدر هذه القصة هو التراث اليهودي ما بعد - التوراتی؛ 
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والواقع إل لا يمحن فهم القضة إلا على ضوء الأصل اليهودي: لقد 
الت المرأة الصديقات كي يقطعن الفواكه بسکاکیٹھن: لكنهن قط 
اهن دون قصد حين کن يحدقن بيوسف الجميل. 

مکنا أن تأخذ مثالا آخر حول التأثير اليهودي في معجم مفردات 
اددریع الديني الإسلامي. فالقرآن يأمر بدفع الصدقات» التي غالبا ما تُضے 
إلى الصّلاة كفريضة على المؤمنين. أما الاسم الذي يُطلق على الصدقة 
أي الزكاة» فهو مُستعار في اللغة العربية. ومن شكله يمكن الاستدلال 
على ته ربما يكون من أصل يهودي أو مسيحي. لكن إذا ما رجعنا إلى 
المعنى» يمكن أن نجد أن الحقل يزداد تضيّقاً. ففي النصوص اليهودية 
التي تأتينا من فلسطين» يمكننا أن نجد أن الشکل المثيل يُستخدم بمعنی 
الميرة التى تأتي من الأعمال الصالحة؛ بل يمكن أن نجد بشكل خاصء 
صیغة كلامية من الجذر ذاته وقد استخدمت بمعنى «تقديم الضدقات». 
المقابل» فالاستخدام المسيحي لا يعدم موازياً من هذه النوعيّة. 

هنالك عتاضر قرآئية أخرق والتى هي عن أصل مسيحى حتماً. 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك هو تلك المادّة المتعلّقة بحياة يسوع» 
وأسطورة نائمی أفسس السبعة (الذين يظهرون في القرآن باسم «أهل 
الكهف)). إِنْ بعض ما يستعيره القرآن من کلمات دينية هو ذو أصل 
مسيحي إن احتمالاً أو قطعياً؛ وهكذا يبدو أن مصطلح منافق هو كلمة 
مستعارة من المسيحية الأثيوبية. ويمكننا أن نسهب بسهولة في تقديم 
نماذج ارق ول الائر المسيحي. 

هنالك احتماليّة لتأثيرات أتت من جماعات أخرى معروفة ذات 
صبغة توحيدية. وهكذا فأفضل مواز (وإن لم يكن الوحيد) لشهادة أن 
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دلا إله إلا ادم و التاكين على أنه لا ضاحبة له إنما نجده في السامریق 
وهي إحدى اله طقات البهودية القديمة التى ما تزال موجودة حتى 
الآن فی فلسطين أساسا. . لکن الورقة الرابحة الفعلية هي طيف التأثير 
اليهودى - المتنصرا'. ومجموعات اليهود المتنصرين جمعت بين 
قبولها برسالة يسوع وتمسّكها بأعرافها اليهودية؛ لکن يسوع لم یکن 
بالنسبة لهم أكثر من إنسان. . قد لا نمتلك كثيرا من المعرفة بشأن مصير 
تلك الجماعات» لکن بين أيدينا بالفعل روایة تتحدث عن وجود جماعة 

من اليهود المتنضرین في القدس عند نهاية القرن السابع. وإذا افترضنا 
أن مكل هده الجماعة تركت أثراً ما على الإسلام في بداياته» فهذا قد 
يساعدنا في تفسير كثير من النظرة ة القرآنية ليسوع التي أشرقا الها أا 
من ناحیة أخری فما ذكرناه للتو قد لا يبدو متناسباً مع إنكار القرآن 
ثموت يسوع على الصلیب وهذا الإنكار شکل لب هرطقة مسيحية 
معروفة 8[ سيدا (الذوقانية ٘٥ء00)ء‏ والتي ساولت أن تسعدب أ و 
أولئك الذين نظروا إلى يسوع كرب» وكانوا بالتالي مستائین من فكرة أَنَ 
الله يجب أن بسرت (كوة الثرآن يؤكد بشكل قاطع أن سوع بشر لیس 
إلاء فإنَ ظهور هذه العقيدة في القرآن هو لغز بأيّة حال). 

لا شىء مما ذكرناه سابقاً يمكنه أن يستبعد التأثيرات القادمة من خارج 
الراك التوحيدى. ويبدو بشكل خاض سالة أن تكون بعض القواعذ 
القرآنية مصادقات على أعراف دينيّة فی شبه جزيرة العرب الوثنية أكثر من 
محتملة. وثمة حالة واحدة والتي نجدها متجسّدة فى عرف الطواف حول 


(1) من أجل فهم أفضل لجاعة النصارى المختلفة عن المسيحيين: راجع كتابناء 
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الكعبة الذي يأمر به القرآن في سياق طقوس الحج إ لى الحَوم. وتقڈم 
ایة الإسلامية هذا الطقس باعتبار أنه كان يُعمل به في الأزمنة الوثنية 
ِل إن مرجعاً مسیحیا يشهد على وجودہ (وإن ليس في عَرّم مقذس) 
رن عرب سيناء في الأزمنة ما قبل الإسلامية. خالة أخرى وثقة الصلة 
الموضوع هي تاك التي يجشدها عرف عربي» مرتبط هو أيضاً مع الحج 
إلى حرم مقدّس ألا وهو الأشهر الخرم. التي يحرم فيها القتال. وكما 
رأينا» فالقرآن يصادق على هذا العرف» لكنه يخضعه لمتطلبات الجهاد 
الطاغة. هنا أيضأء نجد أَنْ التراثت الإسلامي يصف العرف على أنه من 
الأزمنة الوثنیةء والمسألة تؤكدها رواية يونانية من القرن السادس. 
العقائد الأساسية: 

قد کون الأكثر أهمية في مسألة مقاربة الأصول أخذ مجموعة من 
الأفكار الأساسيّة فی دعوة محمد ثم طرح التساؤلات حول مصدرها. 

«ديانة إبراهيم» هي واحدة من الأفكار الأساسيّة بالكامل. والتراث 
الإسلامی ذاته يشير إلى أن محمّدا ليس الذي ابتدعها: فهو يصف» بطريقة 
لاندرى مدى صوابها من خطبھا أنصاراً لهذه الفكرة» قبل مجی ںء محمّد 
فى مكة والمديئة على حد سواء. لکا تعرف أن اة کائٹ مرجردة 
ارج ثيه جنزيرا العرب» عند اليهود والمسيحيين» وإن كلاهوت نظري 
ليس إلا. فقبل محمّد بزمن طویلء وضع سفر اليوبيل الأبوكريفي (عمل 
يهودي حافظ عليه المسيحيون) حدود ديانة إبراهيم يم التى كان هذا الأب 


فل فرضها على كل أولاده وأحفاده - يمن فيهم العرب فا لقد 
أخذ الحاخامون اليهود بعين الاعتبار فكرة أن يطالب الإسماعيليون 
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5 أن جدّهم كان إبراهيم. 
زر ا (ولا يفاجينا رفضہم لها) بسبب أن جدهم كان إبراهيم. ويعير 
۱ 7ء وهو كاتب مسيحي من القرن الخامس» بناء 
سور مینوس 5 0 
کات لذدیٰ العا 
توجيدية إسماعيلية ای ا نے وی ال ہس 
فک 
ایام موسی؛ ويواصل كلامه من ثم لیبرھن '“ سے ب 5 
۱ ل 
من فساد شرائع إسماعيل عبر مرور الزمن وتأثير ا 
لكن هل كان العرب ا پیر بعتادين غلى سماع هذه الاخبار السرا 
وهنا أيضاً نجد أنَّ لدی سوزمینوس أموراً أخرى یخبرنا إياها. فهو يبدي 
يو برسي بو ہے ا 
ين ااا صلها الحقيقي»؛ أي EO‏ تاا واف 
رارق پارا ای یی بعد الك تا هجرد سي 
ما يصفه سوزمينوس هنا هو عرب تبنوا الشعائر اليهودية: لکن ليس عر 
طريق تحوّلهم إلى يهود. بل عبر إعادة اكتشافهم لانحدارهم الخاص من 
إسماعيل. وهكذا فإن كلّ ما ينقص هذا المفهوم لديانة إبراهيم هو الحرم 
كان سوزمينوس فلسطيئيًا من غرّة. بل إن إحدى الملاحظات العرضية تشير 
إلى آله كان يعرف بضعة أشياء عن الشعر العربى. قد لا يكون لدینا هنا دلبل 
والذي يمكنة أن يظهر لنا أي رباط مباشر بين الحدیث عن دياثة إبراهيه 
القديمة هذه والرسالة المحمّدية التی جاءت بعدہ بقرنین تقر يأر تكسا نمتلك 
على الأقل تأكيداً مفاده أن محمّداً لم يكن الأوّل فى هذا الحقل» ودليلاً على 
استخدام العرب للنوعية اليهودية من التراث التوحيدي. 
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السمة الأساسيّة الأخرى في الرسالة المحمّدیة هى مجموعة الأفكار 
السياسية التي تدور حول مفهوم الهجرة. ورغم أن القرآن لا يستخدم 
مهاجر في سياق موسوي» فهنالك» كما رأيناء نقاط أخرى تُربط فيها 
هذه الأفكار بقصة موسی: والتشابه العام ملفت للنظر. كذلك فالمؤرّخ 
الأرمني يؤكد على معرفة محمد لقصّة موسی. . مع ذلك ففي القرن السابع 
كانت هذه القصة جڑءا من تاريخ قديم. . و أعوق السیاقات الذي كانت هذه 
القصّة زاخرة فيه بالحياة ساسا قو السيانة اليهودية» وهي حالة توقد 
ديني استمرّت في إشعال الثورات بين الفينة والأخرى ضد عالم يحكمه 
الأغيار. وهنا كان ينظر إلى مسيرة المسيًا باعتبارها إعادة تمثيل لمسيرة 
موسى؛ وكان خروج؛ أو ورپ من القمع إلى الصحراء» حيث كان 
على المسيًا أن تزعم جهادا اسر فلس اد الأحداف الرئيسة فی 
تلك الدراما. وإذا ما وضعنا في أذهاننا ذلك الدليل القديم الذي يربط بين 
محمد من جهة واليهود والمسيانية اليهودية من جهة أخرى مع بدء غزو 
فلسطين» فمن الطبيعي أن نرى في فكرة أبوكاليبسية يهودية نقطة انطلاق 
لأقكاره السياصة. 


مقابل تنوعية المصادر التي : تميّز المواد القرانية عمو ها فن هاتين 
النقطتين على حد سواء تتوافقان مع الرأي القائل إن ما كان يدين به محمّد 
لليهودية هو أكبر من ذلك الذى كان یدین به للمسيحية. وليس هذا بالأمر 
المفاجئ. فقد صوّره لنا التراث الإسلامي وأكثر منه المصادر الخارجية 
على أن علاقاته مع اليهود كانت أكثر من علاقاته مع المسيحيين. 
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خنام 


تؤكد الشهادة الإسلامية على آنه «لا إله إلا اللہ وأنّ محمّداً رسول 
ال ووحدہ الجزء الأول من هذا اتال پسنل آٹا رسا رة 
فجزؤه الثاني يعيّن فقط هوية حامل الشهادة. وبهذا المعنى» فالتوحيد 
ببساطة كان الفكرة الرئيسة في الدعوة المحمّدية. ومثل هذا الإصرار لم 
يكن زائدا على الحاجة في القرن السابع. فقد صعٌّد بطريقة درامية اختراق 
التأثير التوحيدي لشبه جزيرة العرب» حيث كان الشرك العتيق الطراز 
ما يزال مزدهراً. كما كان له بعض الإفادة خارج شبه جزيرة العرب» فی 
الأراضي التي شرع العرب بغزوها. فرغم أن الوثنيين الذين لا يشق لهم 
غبار كانوا قد أضحوا قليلي العدد آنذاك» فالزرادشتيون والمسيحيون لم 
يكونوا محصّنين ضد تحدّى وحدانية صارمة. الزرادشتيون لم يكونوا 
يعبدون فقط إله الخير لعالمهم الثنائي الأقطابء بل أيضاً مجموعة متنوعة 
من الآلهة الأخرى؛ وفی حين إِنْنا قد لا نجافي الحقيقة إذا اعثبرنا أن 
الأقانيم المسيحية الثلاثة تعني في المحصّلة إلهاً واحداً لا شريك له إلا 
أن علم الحساب لوّاصء وليس فقط لغير المتدرّبين اسر نیا في الحالة 
اليهودية وحدها كانت المماراة للوسلام تبدو إلى حد ما موفقة. وهكذا 
فقد كان لمحمّد ميزة تعطيه أرجحيّة. وهذه الميزة المرجّحة لم تكن غير 
رسالته التوحيدية الأزلية» والتی لم تكن بحد ذاتها متميّزة» ولم تكن ثمّة 
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رة أيضاً لأن تكون كذلك. ما كان يهم هو ما فعله محمّد من هذه الحقيقة 
القديمة؛ وكان هذا يعني في أيامه ما فعله منها لأجل العرب. 
محمد والعرب: 

قد يتر القارئ ما قلناه سابقاً من أن مكيين أربعة من الجيل الذي 
جاء قبل محمد اشمأزوا من الوثنیق وأنّ ثلاثة منهم انتهوا كمسيحيين. 
ٹا الرابع» وهو زيد بن عمروء ققد کاق شخصاً أكثر أهمية. فقد انطلق 
من مكة طالباً ديانة إبراهيم» وشرع يتجوّل في منطقة الهلال الخصيب. 
وكان الخیار طبیعیاً: فأين يمكنه أن يأمل بالحصول على كنز خبرة دينية 
غير هناك؟ وھناكء کان یطرح الأسئلة على الرهبان والحاخامین: لک 
لم يحظ بضالته. وأخيراً في نجود فلسطين الشرقيّة؛ وجد راھبا كان عنده 
ما يمكنه أن يقوله له: لا يستطيع أحد في الوقت الاني هدايته إلى ديانة 
إبراهيم» لکن نبياً كان على وشك أن يُبعث لإعلان هذه الديانة - وسوف 
يظهر في الأرض ذاتها التي انطلق منها زيد. لم يعباً زيد بما عرفه عن 
اليهوديّة والمسيحيّة» وراح من ثم يشد الرحال في درب عودة طويل إلى 
مكة. لقد كان تجوال العربي بلا جدوى؛ فالحقيقة كانت على وشك أن 
تكشف على عتبة باب منزله. 

يمكننا أن نقارن هذا برڈات فعل عرب يثرب ويهودها تجاه الرسالة 
المحمّديّة. فقد رأينا أن الاستجابة الأولى جاءت من ستة أنفار من 
الخزرج. وكان هؤلاء جديين في تعاملهم مع محمّد لأنهم سمعوا من 
جيرانهم اليهود أن نيا جديداً كان موشكاً على الظهور. وإذا ما توخينا 
الدقة» نقول إن الروايات تخبرنا أن اليهود كانوا يتوقعون أن يقودهم هذا 
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نبي ضدّ العرب؛ وهكذا يمكننا فهم لهفة الخزرج على أخذ محمد 
إليهم قبل أن تطاله قبلهم يد اليهود . ورحنا بعدها نسمع کثیرا عن مشاعر 
الكراهية التي تلف اليهود حيال محمّد. لهم لم يستطيموا تحٹل تفشیل 
الله للعرب عبر اختياره لرسوله من بينهم. وبشيء من المنطق يغبّر أحد 
اليهود عن ذلك بقوله» إِله كان يعترف بمحمّد كنبي حقيقي» لكنه مع ذلك 
سيقف ضدّه ما دام على قيد الحياة. 

تقذم لنا هذه القصص وجهين لعملة واحدة. فما كان دَبَرَة بالنسبة 
لليهود» كان بلسما بالنسبة للعرب. فالیھود وهم المالكون الأصليون 
لبراءة اختراع التوحید وجدوا أنفسهم الآن وقد تّرعت عنهم حقوقهم 
تلك الملكية؛ ما العرب فقد اكتشفوا أن الحقيقة التي كانوا يبحثون 
عنها بذل في البصيرة ة الدينية الفائقة للرهبان والحاخامينء كانت واقعيا 
فی حوزتهم. واليوم تحدث مصادرات واكتشافات كهذه تحت راية 
القوميّة» لکن الباعث الڈی يكمن خلفها هو ذلك الذى یمکنە الدخول 
إلى ساحة الملعب كلما واچه البشر معضلة الحفاظ على ذواتهم وف 
يتبنون عقائد الآخرین. 

ما كان يفعله محمد أيضاً للعرب في أيامه هو الصهر القوي بين 
توحيده وسياستهم القبلية. ويمكن النظر إلى إنجازه هذا على آنه إحياء 
لشكل الحكم الرادیکالی في توحيده الذي تحتفظ به قصّة موسى. وفي 
زمن محمّدء كان اليهود قد أدمنوا العيش كأقليّة لا ملكية لها؛ وكانت 
محاولاتھم المسيانية لاسترداد ثرواتهم السياسية متقطعة وقصيرة الحياة. 
لکن الأحوال أخذت المسيحية إلى مسار مختلف. فقد قذمت هذه الديانة 
ذاتها للسلطات الرومانئة مؤكدة على أنها ليست بالديانة الهدامة» وفي 
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وقت بعينه صارت هذه السلطات تنظر إليها كديانة يمكن لها إسداء بعض 
الخدمات للدولة. وبعدها تع تنصير الإمبراطورية الرومانية» وكان القرف 
اطة | ثنية السیب الذي يكمن خلف كثير من هذا 

ےو وخ ید إبداعا ییا فی ضوء خلفيّة كهذ.. 
يبدو إنزال حكم الله ورسوله بمجموعة مستقلة من المؤمنين فكرة جديد: 
معتبرة للغاية. 

لم يكن إنجاز محمّد لهذا في مجتمع شبه جزیرہ العرب» الذي تسيطر 
عليه الرعويّة والقبلية التي لا تعرف أي شكل للحكومات» بالحدث العابر. 
فقد كان محظوظاً للغاية لولادته في بيئة قدّمت له مجالا للإبداع السیاسی 
والتى هى لا تتقئل عادة المصلح الديني. لکن کان واضحا أن اكتشافه 
في هذا المجتمع للمفتاح المؤذي إلى مخزن القوّة الذي لم يكن قد 
فتح حتى ذلك الوقت فعلياً مسألة تتجاوز الحظ القوي. فقد كانت قبائل 
شبه جزيرة العرب بحكم الضرورة دائمة الترحال وحربية السمات: لكنّ 
قواها العسكريّة الكامنة كانت مبددة في غارات وثارات محدودة الحجم. 
رمکذا فقد اقدذمث عقيدة محمد وطريقة فرضه لهاء لهذا المجتمع: 
تماسكية هدف ملحوظةء وإن كانت عابرة. ويصعب علینا أن نفهم دونه 
كيف تمكن رجال القبائل العرب من الانطلاق لغزو أجزاء أساسيّة مد 
العالم المعروف في ذلك الوقت. وبسرعة دمّرت الغزوات العربية إحدى 
الإمبراطوريّات» وراحت تفكك بين الحين والآخر مناطق شاسعة من 
الإمبراطوريّة الأخرى. وكان هذاء بالنسبة للدول المعنيّة بالأمر» كارئة 
مريعة» لكنه لم يُعتبر تمییزاً لنهاية المطاف. فالوحدة السياسية لم تك 
يسيرة على رجال القبائل العرب» فقد خاضوا خلال عقود من وفاة محمّد 
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غمار حربین أهليتين كبيرتين. ولم يكن هنالك مبژر للافتراض بان اف 
العربية كانت ببساطة في طريقها إلى الارتخاءء تاركة خلفها فضالة صخي : 
كتلك التي تركها القوط في أوروبا. وبأيّة حالء فالغزاة من أبناء القبائل 
يكونون عادة أقل تحضرا من السكان الحضريين الذين يغزونهم. لذلك 
فهم ینتھون بتبني ثقافة الذين أخضعوهم. ولدينا براهين على ذلك من بداية 
حقبة الحكم العربي. ولو أن العرب انهاروا سیا سیّا أو استسلموا ثقافيا نی 
هذه الحقبة لحقبة لتکویتیق لما أضحت تلك الحركة الديتة الصغيرة التي بدأ 
محمد في غرب شبه جزيرة العرب إحدى الحضارات الكبيرة في العالم 
الآن. نقد کات الماح انکر في قدرة العرب على مقاومة الضغوط التي 
واجيتهم علحوظلا ؛ فى الأجيال التي أعقبت وفاة نبتهم. ويصعب علينا أن 
تخل قدرتهم على فعل ذلك لو أن قبضتهم لم تستمدّ معنى وهدفاً من 
الحكومة التوحيدية التي خلقھا بينهم» والديانة التوحيدية التي صنعها لهم. 
قد يكون با ستطاعتنا إيصال شيء من هذا المعنى وذاك الهدف عن 
طريق إجراء مقارنة لها علاقة بالنقود. فيسوع, الذي غالبا ما كان يُواجه 
كمحمّد بأسئلة محرجة؛ واجه ذات مرّة تحذّياً من الفريسيين کی يوصلوه 
إلى الاعتراف بأن «إعطاء الجزية لقيصر» غير مناف للشرع. فأخرج 
لهم يسوع قطعة نقد معدنية وأراهم إياها سائلاً إياهم بالمقابل: «لمن 


قله الصو, رة ولمن هذه الكتابة ؟). ۽ وحین أجابوه باتھا لق لقيصر» رد عليهم 
لقص لقص رما نل شه زنس :29: -15 

TOE‏ تھے | . اأعظرا ها لقيصر کل ق 

سو ع چو سھوز 2 


۱ 5 : 8 ۱ ف ثم 
2. لعف کان ت ہے ما هو لله وما هو لقيصر تمییزا حكيما وملا 3 


كما كان سحلا کی رما لمعضلة إفحام الفريسيين دون أن يرتكب جنحة في 
نظر الممثلي٠‏ المحلیبٴ لروما الإمبراطوريّة. وبعد أكثر ول سه عد 
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فاة محمد انت | 


عد الماك ادج هم ری آی شخص آخر ف المساعدة عل 
توحيد العرب سياسياً واستقلالهم ثقافتاً - إلى مسألة العملات النقدية, 
وما عليها من صور وكتابات. . ويمكن اعتبار إحدى القطع الشنیة للدي 
التى تم صكها عام 9 للهجرة (699 -698) أنموذجا چیداً لنتائج أفكاره 
المتروية. ليس هنالك صورة بل فيض من الكتابات شبه القرانيّة. فعلى 
أحد الوجهين. نجد القول التالى: «لا إله إلا الف وحده» لا شريك له»؛ 
وعلى الوجه الآخرء يقال: خد رسول اللہ الذى أرسله بالهداية ودين 


الحق: ليظهره على غيره؛ شاء الكافرون أم أبوا». 
محمّد والعاثم الأمخثر اتساضاً: 

كما رأينا من قبل» ففي القرآن إشارات بأن رسالة محمّد كانت موجهة 
أساساً إلى الجنس البشري كلّه. والواقع يقول إِنّ أحد أتباعه كان فارسيًا: 
شخص اسمه سلمان» هجر ديانة آبائه» وترك وطنه وجاء إلى شبه جزيرة 
العرب بحثا عن ديانة إبراهيم. وخلال قرن أو قرنين من وفاة محمّد؛ 
كانت ديانة إبراهيم قد انتشرت متجاوزة كثيراً حدود شبه جزيرة العرب» 
وظهرت أعداد كبيرة من معتنقي الإسلام ضمن تلك الشعوب المقهورة. 
لقد مال اعتناق الدين الإسلامي في البداية لأن يمشي يدا بيد مع التعريب 
- بمعنى آنه كان يجري استيعاب الذين یعتنقون هذا الدين وتمتّلهم في 
مجتمع غزاتھم. لکن سرعان ما انتشر الإسلام أيضاًء بالمعنيين الاجتماعي 
والجغرافي على حل سواء خارج نطاق تعريب كهذا. واليوم» تعترف 
مجموعه كبيرة من الشعوب بالنبي العربي كرسول لله» فى حين إِنْ العرب 
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ہم لا يشكلون سوى أقل من سدس مسلمي العالم لكن ما تزال 
ابضمة بالحياة طبعأ حقيقة أن ديانة مهد بس تھا العرير وقرآنها العربي. 
پا بنكهة عريية فر تھے يعكس الس ' لم تخلق صدعاً مع 
الوسط الذي و دت فيه. مع ذالك فهوية الإسلام العربية هت حتماً بمرور 
القرون» والإسلام يعني الآن أمورا عديدة لأناس عدیدین. 


لا پوجد مسجال في هذا الكتاب لتحليل الطريقة التي طُوّر به اا 
المحمدي وضحم وهرّل وبَدّل غير ایال ولدت في آیگنڈ وازستة 
كانت تبتعد باضطراد عن مكانة وزمانه الأصليي.: یل إن الخليفة عبد 
با سن دہ و أ لف ماش وات ار من ارم 
جل لقع أن اله نز ل وم قل قطن رف ایپ رہ 

كذلك لا يوجد مجال هنا لمناقشة القيمة المطلقة لرسالة محمّد. 
وبحسب التراث الإ سلامي» فقد نظر محمّد إلى ذاته كحجر أخير في صرح 
النبوة التوحيدية. ونحن نعيش اليوم فوق أرض تتبعثر فيها الأبنية المتهاوية 
لهكذا صروح؛ ومن نكون نحنء الذين لا تعني الأحجار لهم إلا الغضار: 
إجابة عن سؤال كهذا أن تكون اعتباطيّة إلى درجة كبيرة» لذلك سأحاول 
تعيين أكثر ما أثر ف من سمات الإسلام وأنا أخط صفحات هذا الكتاب. 
إن اليهودية وا 5 لمسيحية على حد سواء دیائتان عميقتا الجوى - اليهودية 
بحلمها بالفداء الإثنی من حقارتها الآنية» والمسيحيّة بخلاصها الفردي 
عبر معاناة إله الحب. وفى الحالتين يبدو الجوى مؤثرا بالفعل؛ لكنه جوى 


ھا 


الشفقة الذاببه. بالمقابل؛: فال سلام عه من 


يستجدي بسهولة فائقه شعور 
أيناه في العالاقة بين اللہ 


هذا الإغواء بشكل ملفت للنظر. والشحوب الذي ر 
والإنسان هو الشحوب الموثوی؛ الصافي للكون داته. 
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ملحق آول ٠‏ 
العلاقة بين الأغاداه والحكايا الاسلام.نه 


من الطبيعي أن أضول التأثير المتبادل بين الأغاداه والإسلام إِنّما ترجع 
إلى زمن أكثر تأخراء تماما مثلما هي حال أثر الأغاداه على الكنيسة. لك 
الواقع يقولء إن اعتماد الكنيسة على الأغاداه اليهوديّة أكثر مباشريّة» کون 
اباء الكنيسة» مثل أوريجانس. إير نيموس. افراهاط وا بن العبري درسوا 
على أيدي علماء يهود. من ناحية أآخری؛ فقد كانت ردّة فعل الأغاداء 
التنائثة نقديّة للغاية على الكنيسة. وكما يقول الرهبان» فمعرفة القرآن 
بالتوراة أقل منها من معرفته بالأغاداه - فالواقع أن القرآن یری التوراة 
في ضوء الأغاداه. وهنالك مراجع خاصّة بشأن القصص التى تحكى عن 
ماضي إسرائيل . أقدم ھؤلاء كان عبدالله بن سلام» الذي 5 الاسلام 
على يد محمد ذاته. لکن أهمّهم كان كعب الأحبار ووهب بن منتّه» وابن 
عباس وابن إسحاق. 


(1) هنالك عمل هام تناول هذه المسألة قدمه الباحث د. سدرسكي 8101910۷ .0ء حمل 
عنوان أصول الأساطير الإسلامية في القرآن وفي حياة الأنبياء Les Origines des‏ 
musulmanes dans le Coran et dans la Vie des Prophêtes‏ 1,6867205 باریس› 
193 . المترجم العربي. 

(2) النص القادم خر دراس ل قد اساسا إلى عمل غنزبرغ أهام» «أساطير اليهود» 
1٤ of the 5‏ ۱٥ع])٢ء‏ وقد أرسله إلینا ال روفسور ھ. ملکوفسکی؛ الخبير في هذا 
المجال» المترجم العربي. 
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تبدى القصص الإسلامية نوعاً من التفضيل لشخصيّات توراتية بعينها. 
ويلفت غنزبرغ انتباهنا إلى حقیقة أن الأغاداہ الأكثر قدمأ ذات الطابع 
الأممیء تفضّل إبراهيم؛ في حين تفضل تلك الا کر حداثة» ذات الطابع 
القومى» يعقوب (35, 7 , ۷). وتقودنا هذه الفكرة النيْرة ة أيضاً إلى فهم 
القصض المتعلقة بآدم» إدريس» نوح وأيّوب» وتقديرها حق قدرها. ٠‏ مع 
ذلك فهو یفشر علاوة على ما سبق تفضيل القصص الإسلامية لكل من آدم 
وإبراهيم. لکن تفضيل الإسلام لیوسف وسليمان والعزیر ما يزال بحاجة 
إلى المزيد من الشرح. 

التفضيل واضح أيضاً في مقولات بعينها. وهكذا فالقصص 
الإسلامية تميل على نحو خاص إلى النقليّة"». فهي مولعة بنقل المواضع 
والإجراءات والظروف إلى دنيا الأنتيك©؛ إلى الأسلاف وعلى نحو أكثر 
تحدیداً إلى إبراهيم بل حتى إلى آدم. فعلی سبيل المثال» تذكر القصص 
الإسلامية أن إبراهيم قم أضحيته حيث قذم آدم وهابيل أضحيتيهما. بل 
إِنّها مولعة فی توسيع دائرة الأنبياء» وهي مولعة أيضا في الحكايا الخرافيّة. 
مثل» فهم كلام الحيوانات» المسخ إلى قردة وخوار العجل الذهبي. 

لقد أخذت القصص الإسلامية عن الأغاداه باستفاضة. إِنّھا تستقرض 
الك ». لکٹھا بين الفينة والآأخری تقرض أيضاً. فهى غالبا ما تخترق 
مقو لات الأغاداف رة وموشعة وأحياتاً معتقة إياهاء وهذه الآغاداه 
الموسّعة والمعمّقة موجودة في المدراش المتأخر» خاصّة بركه راب 


(1) سيف هذه الکلمة لاحقاً. المترجم العربي. 
® الانتك: من اللاتينيّة 5نادا3]19» هو كل ما يعود إلى العصور القديمة» خاصة ما 
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الزن تتحخوعاة سفر ها = يشان عدد راباہء مدراش ها - غدول 
ويرهاميئل. هذا التحول بارل على تحتو خاص فى القضصضص المتعلقة بآدم. 
وإبراهيم؛ ويوسف وسليمان. 

في بعض النماذج» نجد أن الأغاداه المتأخرة تعرف القضة الإسلامية 
وتعارضها. وفي بعض الحالات تكون القصّة الإسلامية أصيلة. 


1 _ الشخصيات المفضلة في القصص الإسلامية: 

أ- ادم: 

تىدو الأغاداه القديمة مندهشة من حکمة آدم لون تسم الأشياء. 
فالملائكة يقللون من شان خلق الإنسان. ماذا دهاه؟ يقول الله من ثم 
للملائكة إن حكمة آدم تفوق حکمتھم. أحضر الله إليه الحيوانات جميعاً. 
لم تستطع الملائكة تسميتهم» لکن آدم سمّاهم كلهم (تكوين راباہ 
42۹4 . كذلك فان فيلو يرى 2 فدرة آدم على تسمية الأشياء مرا 
من ظا عك (29, 0۷,83 ويمكن أن نجد ارضاً مناققة لمسألة 
ما إذا كانت الأسماك قد تلقت أسماءها من آدم مع الحيوانات أم لا 
(59.190, ۷). لکن الربط بين القصّة المتعلقة سقوط الشيطان والقصّة 
المتعلقة بتسمية الأشياء من قبل إلداد هداني فة 1484 (غنز برغ و۷ 
4 إِنّما يشير إلى تأثير إسلامي. كذلك فهو یثبت أيضاً وجود مدراش 
ضائع لسعاديا حول مسألة إطلاق الأسماء. 


سنوات الحياة المنقولة: 


لقد مُنح آدم أحد أيام الله؛ وهذا يعني أنه كان سيعيش ألف سنة بحسب 
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(90:4. مع ذلك فهو لم بعش غير تسعمتة ودلاتین سنة إذ تر 

وی ١‏ القصة الإسلامية, فة 
بغي سئة لل تہ (تکوین راباہ 5۸17.8). . وبحسب ميقو قر 

3 يتمكن داود مر إكمال م 

نقل آدم لداود أربعين سن وهكذا بحيث ود مس سك 

ا ۱ ر 19؛ عدد راباه 14 کل آلفم تج 
ويطوّر المدراش المتأخر (بركه راب أليعيز : 

الاسلامیة عن طريق معرفة أكثر دقة التوراة. . فهو یقولء إنه من السنوات 
الف عاش آدم تسعمكة وثلانين» ونقل لداود سبعیں سس ) 
Basset, 1001; VII, 246.12;V, 98.72;V, 82.28; Wesselskic Marchen‏ 
des Mittelalters, Berlin, 1925, pp. 188-192:Contes 111 Sidersky‏ 
Les Origines, etc. pp. 19, 20).‏ 


آدم كنبي : 

ترى الأغاداه القديمة في آدم حكيما أكثر منه نبيًا. مع ذلك فسيدير 
عولام (5) يعدّه ضمن الأنبياء الثمانية والأربعين. والقصّة الإسلامية 
تبجله كنبى (83.30, ۷). كذلك فإن قصّة عربية تنسب لادم أيضا أحد 
الأسفار (31 84 ۷). 

كيف توصّل إبراهيم إلى معرفة الله: 

تخبرنا الحكاية في قصص الأطفال كيف وصل إبراهيم إلى معرفة 
اللہ . ففي البداية عبل الشمس. ولمًا الشمس غابت»؛ عبد القمر. وخ 
آفول القمرء توصّل إلى إدراك الإله الذي يسيطر على الظواهر المتبدلة. 
وهذه القصّة الفائقة محفوظة في الأدب الإسلامى. فالقرآن (76:6) 
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ف هذه القصة. وغنزبرغ (210.16, ۷) يرى اك اسالیا سر 7 
جرد اي 


کوٹ راباء ١13.38‏ وعتالك يقال إن نرود تعڈی إبراهيم كي يصلي 
لانار. فکان رد د إبراهيمء «النار تطفئها المياه». فقال دمرود» ادعنا إذن 
لی للمياه». أجاب إبراهيم الماذا ليس للغيوم التي تحمل المياه؟». 
فقال نمرودء «دعنا نا إذن نصلي للغيوم». ٠‏ رذ إبراهيم. ٠‏ «الأفضل للرر يح التي 
ردد الغيوم2. . أجاب نمرود» دحت تعيد الريع. > رد إبراهيم. الماذا ليس 
الانسان الذي هو قادر على صذ الریح؟). ويظهر غنزبرغ (210.16, ۷) 
أن يوسيفوس كان يعرف هذه القصّة. مع ذلك» فشكلها الكلاسي> | کان 
شرا ٹس الأدب الإسلامي. ۱ 

يحمل إبراهيم هذا الاسم في كل من سفر إشعياء 41:8» سفر أخبار 
الأيام الثاني 20:7ء القرآن 4 وفی الأدب الڑسلامی عموما. ويُظي 
غنزبرغ (397.33 ,۷1 ,۴.4 207, ۷) آنه كان يحمل هذا الاسم أيضاً فى 
الأدب الهلنستي المنحول رفن آلادب المسيحي. 

إبراهيم ونمرود: 

تقيم الأغاداه القديمة نوعاً من الاحتكاك بين إبراهيم ونمرود. فحين 
رمى نمرود إبراهيم في النار» كان جبريل مستعدا لإنقاذه. لکن الله منع 
جبريل من مساعدة إبراهيم. «أنا أحد فى هذا العالم وإبراهيم واحد. 
ويجب على الأحد إنقاذ الواحد». وأنقذ جبریل الشبّان الثلائة حنانياء 
مشائل وأزريا (بساحيم 8 1 رهلا كله جمع وأضيف اليه کا 
فوام ق قصص إبراهيم التي تروى في قصص الأنبياء الإسلامية في تفاسير 


کر 


رق آن في التواریخ راتا في ادرا ارايم لی قش ال لگ 
١ 5‏ 
الخال العربي يحول النار المتأجججة إلى جثة. وإبراهيم يدين بی 
لیے سو سی توب n‏ 
f‏ 86 سوه 
أمّا إطلاق نمرود سهما في السماء وارتداده إلى الارضن سھماً يزيز 
اف مسألة امتازت بها القصص الإسلامية. 
يقدّم التانا شمعون بن یوحاي! هاجر على أنها ابنة فرعون. فحين رای 
فرعون المعجزة ت التي قام بها الله لصالح سارة» أعطى سارة ابنته؛ فالأفضا 
لهاج أن تكون خادماً فى بيت سارة من أن تكون سیدة في أي مكان آعر 
(تكوين راباه 45:1). وتفرح القصص الإسلامية في و صف أم إسماعيا . 
الذى هو أبو عرقهم» على أنّها ابنة ملك (231.119, ۷ : ۷,221.74). 
ویغلدی إبراهيم الحب عليها وعلى ابنه. ومن بين كل تجاربه الصعبة يبدو 
انفصاله عن هاجر وإسماعيل التجربة الأصعب. وهذا الطور من القصص 
الإسلامية نجده مطموراً في بركه راب أليعيزر (264 ,1 : 246.214, 17). 
(1) هذا التانا هو أحد أهم الشخصيات في الأدب اليهودي والذي نسب إليه سفران 
هامان للغاية کتبھ اليهود حول الإسلام مع بداية الدخول الإسلامي لمنطقة سورب 
الکری. ویمکن 9 أراد التوسع مراجعة عمل" انصان مبوديان حول ہدابات 


الإسلاما الذي فدمنا فيه واحدا من ھذین لصن بنا اشر ا يقل أهريّة عنه. 
المترجم العربي. 


0 





جح قصص يوسف: 


انت أخبار يوسف غالية جذاً على قلب الإسلام 
مدع الأجمل فی القرآن (3:12). والأغاداء 
ساب ها - صذیق (یوما 5 پب)) 


لان سید کان 
التلموديّة تدعو يوسف 
الب؟ وكونه يدعى في القرآن (26:12) 
بالصديق؛ سس ا ھپ شعبیّا للغاية في الإسلام وغنزبرغ يثبت (7 , 
و 4 ) أن الاسم یوسف ها - صدّيق يذكره اليهود الناطقون بالع تة 
أكثر بكثير من أي يهود آخرين. وفي تکوین راباه 6:91 يحذر يعقوت 
أولاده من الدخول جميعا من بوابة واحدة» خوفاً من العين الحاسدة. 
والقرآن يستخدم هذه الفكرة (67:12) فتصبح کح للقایة قن الإسلام 
وفي المدراش المتأخر المتأثر بالإسلام» مثل سفر ها - يشارء الترغوء 
الأورشليمي للتكوين 5:42 ومدراش ها - غدول (۷,347.201). 
ويُستشهد بقمیص یوسف الممزّق كدليل على براءته. كما أن فيلو يجد 
فی واقعة أن قميصه وليس قميص التي اتهمته كان ممرّقاً دليلاً على براءة 
يوسف. هذا البرهان في القرآن (12: 26-28) مستنتج من الظرف الذي 
بقول إِنَّ ثوب يوسف كان ممرّقاً من الخلف لا من الأمام. وهذه السمة 
للقصّة تتوقف عندها الأغاداه اليهوديّة المتأخرة» خاصّة سفر ها - يشار 
(362.340 ,۷ :. 126 ,11). كذلك يمكن أن نجد القصّة المتعلقة بتابوت 
یوسف في الأغاداه الثناية. فالتابوت كان غارقاً في النیل حين أخرجه 
موسى للمرّة الأولى. ويخبرنا جاكوبي بحيويّة مفرطة كيف رفعه موسی. 
فقد رفعه بمساعدة شخوص المخلوقات الأربعة فی حزقيال. وهذه السمة 
للقصّة اخترقت المدراش ها - غدول (51.266 و۷1 ;438 .376 ۷۰). 
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۴ ادد وسليمان: داود وجوليات: 


ن نا الأغاداه القديمة أن يعقوب وضع اثني عشر حجرأ تحت رآ 
الائنی عشر تحوّلت عجائبيا إلى حجر واحد (350 ,1 


ون مق الأحجار 
القضّة الاسلامیه إن اعون الأحجار قال لداود 


ودر .291 ,۷). وتقول | 
قبل أن بمارز جولیات: اخذني باسم إبراهيم»)؛ وقال آخرء اخذني باسم 
إسحاق»؛ وقال ثالث «خذني باسم يعقوت فأخل ذاود الأحجار الٹلازۃ 
سارت كلها 559 ولخدا 

شبكة العنكبوت تلقن داود: 

عر وق للغاية تلك القصة التي تقول إنه حین كان شاؤل يلاحق 
داود بظلمه» نسح عنكبوت شبکته حول المكان الذي اختباً فيه داود. 
فمنع شاؤل بالتالي من دخول المغارة. والترغوم للمزمور 3:57 يتوقف 
باستفاضة عند هذه القصة وسر وقديهدا افا بالسية اللي مايقال 
من أنّ محمّداً أنقذ بالطريقة بق ڈاتھ . والقضة مذكورة أيضاً في أغاداه يهودية 
ووا ة (253.47 ۷1)» وقد طبّقت أيضاً على يسوع؛ ناحوم الغموزي 
وجنکیز خان (René Basset, la Bordah du Cheikh el Bousiri, Paris,‏ 
(86 -81 ,1897ء كما أن قصة النائمين السعة تستخدمها فی مواضع عديلة 
(ZDMG,LXV (1911),293,295,298).‏ 

حب داود للعدل: 

حین شھد آثمان شرّيرات صد كائن برىء (ستهدرين أووشليمى 28 
بج)ء صلی داود. فائلا: اخلص لي واحدا فقط (:: ي) من سلطة 
الکلب) (مز 22: 21)؛ وهذا موجود أيضا فى الأدب العربی. 
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أحكام داود التي صححها سلیمان: 


غالباً ما تظهر الأغاداه فروقاً ب بين داود وسليمان» ليس دون لوم 
لممليمان. لکن هذه العلاقة تعكس في القصص الإسلامية. فداود يرتكب 
أخطاء في أحكامه وسليمان يصلح أخطاءه. ٠‏ والقرآن يشير إلى حالة كهذه 
حيث نجد التذمّر من أن أغنام الغرباء ترعى في مراع خاصّة (21: 97 
7). رگا للروايات» فقد أمر داود بأن تعطى كل الأعنام التي رعت في 
المراعي الغريبة إلى مالكي تلك المراعي. لكن سليمان أمر فقط بتعويض 
ماك تلك المراعي عن الأضرار التي ألحقتها بهم الأغنام. والقصص 
الإسلامية مغرمة بإخبارنا كيف صحّح سليمان أخطاء داود. ويمكننا أن 
نجد أن مواد من هذه النوعيّة قد دشت في القصص اليهوديّة المتأخرة 
ومجموعات الحكايا الخرافيّة ”127(۸ 287 ,۷1 : 283 ,[۷). 

سليمان وملكة سباً: 


حبٌ ملكة سبأ مذكور فی قصص سليمان القديمة. وفى القصص 
الإسلامية تصبح الملكة زوحهة سليمان» وهذله الصيغة مو جودہ ال 
القصص اليهودية ديّة المتأخر 5( 389 .(VI, 289 f 41; VI,‏ 


(1) انظر أيضاً: 1001 Chauvin. Bibliographie Arabe. VIII. 99 : R. Basset.‏ 
Contes. III. 1051. 2. Saintyves. Les cinquante Judgementes de 5010-‏ 
mon. 23131933‏ 
)2( يهب أن kk‏ ين بائیس الاسم العربي لملكة سبأء وبلغيش مراع العبريّة» وذلك 
فقط من أجل أن نعطي أصلا یہودیّا للقصّة. فبلقیس؛ اذا ما ہدّلنا بالكتابة قليلاء 
هي المعروفة باسم م نيكاوله »Nikaule‏ ويوسيفوس عرف الملكة بهذا الاسم (.4.161 
.(VII1, 6.2‏ امش السابق للكاتب ولیس للمترجم العربي؛ مع ذلك فنحن نفضل 
الرأي الآخر الذی تبلیناہ ميكل البداية» والذي يقول» إن بلقيس العربية) ي أساطير 
سلیمانء مشتّقة من بيلغيش العبريّة التي تعني: «خليلة» محظيّة» سريّةا. 
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ه قصص العرير: 

تدین قصص العزیر بشعبيتها في الإسلام إلى تأكيد محمّد بِأنْ اليهرد 
کانوا ينظرون إلى العزير باعتباره ابنأ لله (القرآن 30:9). من ناحیتد يشير 
غنزبرغ إلى القصّة اليمنّة التالية: استوطن اليهود اليمنتون في اليمن قبل دمار 
الهيكل. وحين طلب منهم العزير العودة إلى فلسطين» رفضوا تلبية طلبه. 
وتذرّعوا له بأنّهم تكهّنوا أن الهيكل سوف يُدمّر من جدید وأن إسرائيل 
سوف تتفرّق ثانية. لذلك لعنهم العزير» ونتيجة لهذه اللعنة ظلوا فقراء على 
الدوام. وبدورهم» لعنوا العزير أيضاًء فلم يدفن في الأرض المقدّسة. ولأ 
هذا كان رأي اليهود اليمنيين بالنسبة إلى العزير» فقد اندهش غنزبرغ من 
فكرة محمّد حول العزير كابن الله. مع ذلك» فهذه القصّة اليمنيّة» المدوّنة 
في القرن التاسع عشر من قبل جاكوب سافير» جاءت بعد القرآن بنحو 
ألف سنة. وربما نستطيع اعتبارها نصا نقدياً جدليًاً ضد القرآن. إضافة إلى 
ما سبق فقد كان غنزبرغ من أصحاب الرأي السائد الذي يقولء إن محمّدا 
في رآيه المبالغ به بالعزير كابن الله كان متأثّراً بتمجید العزير في الروايات 
القديمة الذي يجد أقوى تعبير له في سفر عزرا الرابع. 


فهناك ينقل العزير إلى الجلة“ 446050(2 ,۷). 





زمروف .فق أساطر سلباك السرية - الج آن هنذا الاك - التي كان انقوف 
بالمحظيّاته, امرجم العری, ۱ 
(1) نقل العزیر إلى الجنةء كما تقول معلوماتنا الخاصّة» موجود في سفر رؤيا عزرا 7:1. ما 
سفر عزراالرابع 9:14 فهو يرفع عزرا فوق مستوى البشر ويجعله بجلس بجانب ابن الله. 
ر اجع Jll .Speyer. Die biblischen Erzãhlungen ım Qoran. S.413‏ جم العری. 
(2) انظر على سبيل المثال: 207 Encyclo- .213-V (1933). Heller. REJ. XLIX.‏ 
paedia Judaica. Enzyklopaedia des Islam. s.v Uzair ; wyx 214 21‏ 
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_ العناصر المميزة في القصة الإسلامية: 
يبدو أن بض القصص الإسلامية لا تمتلاك أسساً يهوديّة قديمة» 
ولكونها جاءت من شبه جزيرة العرب وفارس» فهي ممیْز مميّزة للإسلام. لكن 
وزه الحقيقة لم تمنع الأدب اليهودي المتآخر من قبول مواد من مصادر 
ية ہل ترجمة هذه المواد إلى اللغة العبريّة ؛. 
فى القصص العربيّة نجد ما يشير إلى ذريّة هابيل» في حين إِنْ الروايات 
البهودية والمسيحيّة تجعل هابيل يموت دون أن ينجب أطفالاً ,۷) 
(و5.17. ترفض الأرض إعطاء تراب لخلق الإنسان (79.22 ,۷). آدء 
وحرّاء غُطیا بجلد من مادة قرنيّة (102.87 ,۷ :97.69 ,۷)؛ مثل ذلك كان 
ل اب إسحاق» الشيخ» في تكوين راباه 12:20ء وتنحوما بوبر 1.24. أما 
الأسماء المتخيّلة العديدة» مثل أسماء أخوات قابيل وهابيل» وزوجات 
إسماعيل» وزوجات اا يونس » فهي لا ہبڈ أن نجد أن القصص الإسلامية 
تعرف أمثال سام الحكيمة (193.66 ,۷). 
تخبرنا القضّة الإسلامية أن الحيوانات التي قطعها إبراهيم إرباً عند 
قيامه بالعهد عادت ثانية إلى الحياة (229.113 ,۷). بيت إبراهيم المضياف 
كانت له أربعة مداخل (248.223 ,۷)؛ ومثله بيت أيُوبٍ ((338.66 ,۷. 
بحضر أخوة يوسف إلى أبيهم ذثبأء يقولون إِنّه قتل يوسف؛ لکن الذئب 
يتكلم ويدافع عن نفسه (332.66 ,۷). تخترق زليخاء وهو اسم زوجة 
فوطيفار» المشتق من الفارسیّة الدب الإسلامي اليهودي (339.113 ,۷). 
ا النساء اللواتي يلمن زليخا على حب يوسف فيعميهن جمال یوسف 


إلى درجة أنهن يقطعن أصابعهن عوضاً عن تقطيع الفاكهة. والقرآن يعرف 
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هذه ال (133-30112 (118 8 339 ,۷) 2. يبدأ طفل فو طيفار یہر 
في المهد مدافعاً عن يوسف (189. .345 ,۷ 341.134 ۰۷ع 76 08 و 
زمن المجاعة لم يشبع یوسف من طعام حتى ا یٹس اپنا الجائعين ٠:‏ 
(345.190. یوسف؛ قبل توزيعه المؤونة على المصریینء طلب طلب منھم ز | 7 
أرٹائھم (195 6 345 ,۷). يكتب يعقوب رسالة إلى یوسف .350 |« 
.. تحكي المصادر العربيّة کثیراً عن أيَوب (39 .390 ۷). آنا اي 
الإسلامية المتعلقة بحفر موسى لقبره بيديه وجلوسه فيه فهي الأكثر تار ' 

فی النفس (952 + 162 ,۷1). وقد اخترقت مقولة حفر المرء لقیرہ ہیں 
أسطورة موت بايلين 6 الروسية شا في الملحمة الروسيّة التو 
تتناول موت سفياتاغور 3۷183807. 

في الأصل كان رأس الثور یکسوہ الشعر بالكامل. لکن أنفه الآنغيرٍ 
مغطى بالشعر. وهنا القصّة: كل حصان كان يركب عليه يشوع (بن نون 
كان ينهار تحت وطأة وزنه الهائل. وفی حصار أريحاء كان ثور يحمله 
وبنوع من الاعتراف بالجميل» تقدّم يشوع وقبّل أنف الثور. ویشیر غتزبرء 
إلى قصّة إسلامية تروى حادثة مشابهة عن محمّد (298.77 ,۷1). وللجز 
ديانات عديدة (299.84 ,۷1). وقصّة النملة التي علمت سليمان التواضم. 
والقصة المتعلقة بشداد بن اد الكل الْقوّة) والذي هو مع ذلك بدا عاجرا 


(¥ 


(1) يفند غنزبرغ بقوة الرأي القائل إن لهذه القصّة أصلا وديا كونها موجودة ل 
التنحوما. مع ذلك. فهي موجودة فقط في التنحوما المتأخرة» التي تعتبر أحدث عه 
من الشران يكثير. 
(2) پری غريو نباوم. 2 „Neue Beitrage,‏ ےا ٤ ww‏ هذا التنادل للرسائل: 
وغنزبرغ خطئ في إنكار هذا الأصل. ۱ 
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برا وڈ الموت» حب ٹرچمٹان مباشرتان عن العربيّة (298.79 ,[۷) (0. 
یا أنّه لا بد من تقصّي أثر الدور الهام الذي تلعبه الفرّاعة باانے: زاقت 
یملقة بتتحيً سايمان عن العرش وكيف صار طتاخاً في بلاط ملك 

عمّون» سی في الوقت ذاته من نعامه» ابنة الملك» فما يزال بحاجة إلى 


لا يمكن لقصة زيارة إسماعيل لوبراهيم أن تكون قد نشأت إلا في 
الإسلام» لآن الزيارة تفشر أصل مكة كحرم (247.218 ,7 266-269 ,1) 
3- المقولات المفضلة في القصّة الإسلامية: 


أ النقليّة: 


تميل الأغاداه القديمة إلى نقل المعجزات والحوادث المتأخرة إلى 
الأزمنة والأجبال القديمة. وفي القصص الإسلامية؛ يبدو هذا الميل 


واضحا جنا 
أثواب آدم التى حُضّرت إلهيًا: 


تعلق الأغاداه بنوع من الاستفاضة على مسألة الأثواب التى صنعها الله 
للروجين الاؤلین (تك293 103 ۷ :215 ). ويعزو لها ٹگوین راباة القدة 
على سحر الحيوانات (13 و1×111) ويقول إن يعقوب أورثها ليوسف 
(7]01711:6). وبحسب تنحوما ہوبر 133 1ء فقد ورثها كل من نوح وإبراهيم 





R. Basset, 1001 Contes, III, 45, 96, 171; Heller Rej, 17377۷ انظر أيضا:‎ (1) 
.)1928(, 2 
.50-Heller, MGW], XXX111 (1925), 47 انظر أيضا:‎ )2( 


و9 





وإسحاق وغنسو: آل الأغاداه» المتأثرة بالا سلام» تعرف المزيد عنها. فهذه 
الأثواب صارت إرثاً لإدريس» ومتوشالح ونوح. وسرقها حام من السفيئة. 
وتسلمها كوش من حام ونمرود من کوش؛ وهو ما منح كوش السيطرة على 
الحيوانات جميعاً (199.78 ,۷ : 177 ,1). وقتل عیسو نمرود فصار هو أيضاً 
بفضا الأثواب سيّداً على الحيوانات.(386 5 276 ,۷ : 3186 ,1) 

المذبح في القدس: 

ترجع الأغاداه التي تتيحدث ا أن آدم ومن بعده دوح» آشاد فسا 
للرب في المكان ذاته حيث أقيم مذبح الهيكل» إلى بداية الحقبة التنائيّة, 
أي إلى ا عقوب (نگوین راباہ 9. .(XXXIV‏ رر پر برکە ع 

a )1( 8‏ لا 

7 من آدم ۳۸۳ وهابيل أضحياتهم. والعقیداہ علدت تاا فصار 
مذبح الحرم )188.53 7 : 109 .117 .(V,‏ لکن المذبح دمره الطو فان 
فاعاد وح بناءہ من حدید 24052517 (Vs,‏ 


لقد ولد الكبش الذي ضخى به إبراهيم عوضاً عن ابنه إسحاق عند فجر 
سبت الخليقة. وصار رماده أساس المذبح في الحَرّم الداخلي؛ ومن أعصابه 
أخذت الأوتار العشرة لھرب داودہ اما جلده فقد كسا إيليا؛ وبالنسبة لقرنیہ 
فقد استعمل الأول كبوق يعلن نزول الوحي على سيناء في حين إن الآخر 
سيستخدم لإعلان خلاص المنفيين المتبعثرين .(246 .252 ,۷) 
)1( كلم ةعيرية من فل عفد آر ريط أ وكيز أو غلل؛ لكنها تعني هنا قصّة محاولة إبراهيم 


تقريب ابنه إسحاق على المذبح؛ ويمكن أن تعني أيضا التضحية بالنفس ؛ ؛ وهكذا فهذا 
المكان هو الموضع الذي أراد إبراهيم أن يقدّم فيه ابنه قرباناً للإله. المترجم العربي. 
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لقد طالب آدم أن تكون مغارة المكفيلاه ه المزدوجة موضعاً للف 
وهناك دفن آدم حواء ثم دفن بدوره على یدیق شیت: ومنذ ذلك الوقت 
راحت الملائكة تحرس مدخل المغارة (256.263 ٤;۷,‏ 288 ,1). أت 
بوسف فقد قاوم إغواء زوجة فوطيفار في الموضع ذاته حيث غوقب 
فرعون ذات مرّة بسبب سارة .(340.123 م,۷: 54 ,11) 
حين طلب موسى يد صفورة» كان عليه أن يجتاز امتحاناً عسيراً. فقد كان 
عليه أن يقتلع شجرة من حديقة يثرو. وكان جذر الشجرة قد شُلق عند فجر 
بہت الخلیقة. فالله أعطاه لادم ليرثه منه کل من إدریس ونوح وسام وإبراھیم 
وإسحاق ويعقوب. ويعقوب آحضرہ إلى مصر لابنه يوسف. وبعد موت 
يوسف» سرق المصريون بيته وجاؤوا بالجذر إلى قصر فرعون. وهناك صار 
في حيازة يثرو» كبير مستشاري فرعون. فزرعه في حديقته حيث أورق وأينع. 
وكان يبتلع کل من يقترب منه. اقتلعه موسى وصار الجذر مادة أعجوبته (I1,‏ 
٤:۷, 411.88(‏ 291. ركب موسى الحمار ذاته الذي ركب عليه إبرا؛: هيم إلى 
مورياء والذي سيركب عليه المسيا .(144 .£ 422 ,۷: 327 ,1) 
على نحو مشابه» فربما يكون المدراش الذي يدور حول خشب 
الشيتيم الذي استشهد به غنزبرغ قد نشأ أصلاً في جو إسلامي. فقد أخذ 
آدم معه هذه الشجرة احين طردهن الجا وانتقلت من جيل إلى جيل حتى 
وصلت إلى إبراهيم فإسحاق فيعقوب الذي أحضرها إلى مصر. ومن 
خشبها صنعت خيمة العهد في البريّة. وهنالك قصّة مشابهة حول العمود 
الأوسط في خيمة العهد. فقد كان خشب هذا العمود من الشجرة التي 
غرسها إبراهيم في بئر السبع. وحين عبر بنو إسرائیل البحر الأحمر» رمى 
الملائكة إليهم هذه الشجرة بحيث استطاعوا بناء عمود الحَرّم الأوسط بها 
.(VI, 66 f. 344‏ 
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التأثير الاسلامى واضح أيضا في القصه التي د ل سيف 
۳ : 5 گے ثلقاف بعة 
متوشالح كان قد تقل إلى إبراهيم فإسحاق وعیس تم دلقاه یعقوٹب: مع 
١‏ ا“ عه والاسلامية ل فضيب هارون 

ويتمركز كثير من القصص المسيحية وا سد ميد حو ميب درو 
المتوهح (107.600 و۷1). 

ب۔ تفضيل الإعجازية ما فوق - الطبيعية: 

المعجزة هى الابن المدلّل للأسطورة©. والأساطير الأغاديّة 
والمسيحية أيضاً ليست مكبوحة بالمستحيلات الفيزياثية. مع ذلك 
فالأساطير الإسلامية مولعة بتضخيم معجزات الأغاداه أو تحشينها. 
وبين الفينة والأخرى تُدخل عناصر إعجازيّة في الأساطير والتي هي غير 
موسودة تھا اسا 

يعتقد غنزبرغ (134 ,341 و۷) أن الأطفال الذين يتكلمون فی المهد 
يعتبرول مقولة أثبرة ۳ الأساطير اليهو دية والمسيكة. مع ذلك» فلا 
بد أن سفر ها - يشار ٹاثر بأساطير یوسف الإسلامية المعتادة علی هذه 
النوعيّة من المواضيع؛ حين جعل طفل فوطيفار الرضيع يشهد على براءة 
یوسف“. كذلك فان عنزبرع يشير ای مصادر عربية. في موضوعة مدینه 
فيئان الساحرة (150.53 ۷۰. وكنا أشرنا للتو ای تصوير القرآن للعجل 
(1) لا بد كن الإشارة إلى أن الكاتب يستخدم على الدوام مصطلح ١8600‏ الذي يعني 

خرافة أو آسطورةء لکننا آثرنا ترجمته بالمصطا | العربي قصّة لفهمنا لآلية التفكير في 

اانطقة. مع ذلك» ففي هذه الفقرة تحديداء كان لا بذ من العودة إلى الترجمة الأقرب 

للواقع للمصطلح الانف الذكرء أي أسطورة. الٹرجم العری, 


(2) انظر أيضا: 189 .345 ۷۰ .۴ 76 ,اا. 
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وزهبي على أنه يخور. وتمضي الأسطورة الإسلامية في التوشع في هذه 
لمعجزة. وتظهر بركه ر. أليعيزر 45 تأثيراً إسلاميا في تأكيدها على أنّ 
م موئيل هو الذي خار من فم العجل (266 .1 51 وآلا: 150.54 ,1()۷. 

إن الحكاية التي تتحدث عن النملة التي تعلم سليمان التواضع 
والحكاية المتعلقة بالعقابين» اللذين يشير فيهما سليمان إلى أخيه الأكبر 
منه كي يرسل الملك إلى القصر المسحور حيث نقش شداد بن آد يعلد 
عن الغرور الباطل لقوة الإنسان ومجده. اما هما مجرد ترجمتين عن 
الرعبیّة (298.79 و۷[1). 


تعرف الأغاداه القديمة عقوبة المسخ إلى قردة. وفی جيل إدريس 
الشريرء مسخت الوجوه الیگ ین إلى وجوه قردة (تکوین رآباہ XXIII.‏ 
6. وبحسب التلمود» فإن بناة برج بابل مسخوا إلى قردة (سنهدرين 
98. وهكذا فان غنزبرغ يرى في القضّة القرآنية التي تتحدّث عن مسخ 
اليهود الذين ینتھکون حرمة السبت إلى قردة© أسطورة يهوديّة. وبذكاء 
یفشر غنزبرغ (458 .85 و۷1) الأغاداه التنائيّة - الأمورائيّة التي تقول إِنَ 
القردة» على أنها تعنىء أنه لانتهاكه حرمة السبت» مسخ إلى قرد. 
(1) انظر: 52 ,(1925) 700111 و[2/16117 و٥‏ [اء54-11؛ راجع أيضا فقرة سامري 
ص5۵ في موسوعة الإسلام, النسخة الالمانية. 
)2( السورة 4 :0 تتحدّث أيضا عن هذا العقاب للذين ينتهكون حرمة السبت . والعلماء 


الأشراز يمسخول إلى فردة وخنازير )5 :65( وهنالك أناس سس بسي إسر ائيل 
پراجپون ااصر قاته (156:7). الا زجم العرن, 
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ےم سے و۔۔ںو-حسوٗپپوسجچًًٰٗٗھے e‏ 
سن لوه وس ے Ea‏ 


4 التأثير العربي والإسلامي على الأغاداه المتأخرة: 


نشی بحت شریغازء العلمي أثر النماذج البدئية العربيّة في لغة 
الأغاداه المتاشرة. وبين . الفينة والأخرى؛ يتحرّى غنزبرغ آثاراً مشابهة» كما 
على سبيل المثال في الترغوم الأورشليمي الثاني للتكوين 9:10. فنمرود 
يتحَدّى الشعب كي يهجر الدين» أي ديانة سامء وأن يقبل بديانة نمرود 
(201.86 ,۷). وإذا ما عدنا إلى إحدى أساطير إبراهيم الإسلامية» نجد أن 
الكلمة العربّة وادي تترجم على نحو غير صحيح إلى كلمة «نهرا عوضا 
عن معناها الأصلى (209.13 ,۷). كذلك فإن مديناه حين تعطى معنى 
المدينة وليس البلدء إِنّما يكون ذلك بتأثير عربي (211.22 و۷). كما يرى 
غنزبرغ (251.242 و۷) بحق أحد أشكال التعريب في تناه كوفار وفديون 
«حكاية كافر وفداء» في أساطير إبراهيم في سفر ها - يشار. بطريقة 
مشابهة» یفشر غنزبرغ الاسم المحثر للملاك «غطيل» عند فيلو المنحول. 
على أنه أرط من الكلمة العريئة غطى (183.17 ,۷1). 

إن بعض الأغاداه المتأخرة المتعلقة بإبراهيم ونمرود وسليمان هي 
ترجمات مباشرة عن العربيّة. مع ذلك» فقد استطاع غنزبرغ (212.33 ,۷)» 
في تلك الحالات أن يُظهر أيضا عناصر أصيلة في الأساطير اليهوديّة. 

نظھر الصور أيضساء ولبس فقط الکلعات, أفكاراً عة فالمشكلة العربية 
مولعة بتصویر الشمس وهي تشرق من الغرب وتغرب من الشرق كقمّة 
المستحيلات. وهكذاء فنمرود يطلب من إبراهيم كاقبات لحقيقة دعو اه 
الإلهيّة أن يجعل الشمس تشرق من الغرب وتغرب من الشرق .(175.19 ,۷) 


يستخدم الفولكلور العربي بكثافة في الأغاداه المتأ : خرّة أو يُجعل على 
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إحتكاك مع الأغاداه. بشر ينمون على الشجر (50.148 ,۷). حيوانات 
تعتر ف بالجميل (148.49 7 ). مدینة مسحورة (150.53 0 الذي يهم 
لغة الحيوانات لا بجر على البوح بالسر دون أن يعرّض نفسه لخطر 
عقوي الموت (287.34 و۷[1). للجن أديان عديدة. وفي القبالاه اليهودية 
نجد أنهم ينتمون إلى دوائر البشر والملائكة والوحوش (299.84 ,71 . 
الفرّاعة في الأسطورة السليمانيّة هي من الفولکلور العربي(299.85 ,۷1) . 
ابنة الملك التي تسجن قي حد الأبراج لتفادي فدرها بالزواج من شاب 
فقير. لکن القدر ينتصر (303.100 ,۷1). الفابيتوم سير اسيدوم -35 ,1) 
(45.170 ,۷: 42 والداد هداني(84.34 ,۷) مأخو ذان من مصادر عريئّة. 
فنی حكاية الفابيتوم سير أسيدوم المتعلقة بالعداوة بين القط والفأر» يشير 
ہا (54.172 ۷) إلى أصل عربي. وفي برق شيراه (فصل الآناشید) 
حیث الحيوانات تتباری بین بعضها في حمد الله» يبدو ملحوظاً أيضاً تأثير 
تعالیم إخوان الصفا التي تصوّر الحيوانات وهي تتبارى (60.194 ,۷). 
في الختام نقولء إن الأغاداه الأكثر تأخراً بقليل» والتی لا يمكن إلا 
أن تكون نشأت في حضن الإسلام» تتناقض في جزء عريض منها مع 
الإسلام. فحين تتجوّل هاجر وإسماعيل في البريّة» تصلّي هاجر إلى 
قرميدة. وغنزبرغ يعتقد أن في هذا إشارة إلى حجر الكعبة. لکن الآراء 
ضد - الإسلامية تختلف ما إذا كان إسماعيل صلى لله أم للأوثان (و۷ 
46 ۔ أنا الأساطم السا بزيارة إبراهيم لمكة ولقائه بزوجتي 
إسماعيل» عائشة وفاطمة فھی ليست نقداً موتھا ضد. توم الرسلام 
لمركزي» بل تنويعة يهودية متأخرة على الأساطير المتعلقة بتأسيس 
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مگة (247.218 .۷) وحين اقتید إسحاق الى العقيداه» واليعيزر'" یدبّران 
المكائد واحدهما للآخر حول من سیصبح وریت إبراهيم عوص إسحاق 
(249.233 ,۷: 276 ,1). لم ير إسماعيل وأليعيزر شيئا خاصًا على مورياه. 


چ ۱ 3 50 7 ع ۴ )2( 
52-0 , 7 أو و كان تفيدةا آنے ن . 
وکال س > ٹڈ ب > 5 مو ا ھل هسه امر 0 و ت 5 لمؤ يو 


)1( أليعيزر هنا هو اسم لشخص يعني (الله يعين». وهو خادم إبراهيم الذي كان 
سيصبح وارثه لو بقي إبراهيم بلا أولاد (تك 2:15). المتر جم العربي. 

(2) کموش (بالعبرية خئهاش) هو اسم لإله يعني «يخضع). الإله عبدہ المؤابيون (عد 
222١‏ وکانوا يتوقعون منه إعطاء أرض لؤاب (قض 24:11). أقام سلمان 
حزما لكموشن عل جبل شرق القدس (ا مل 9:11), وبعد ذلك دنس رفا 
المكان (2 مل 13:23). تحدث إرميا عن قرب نہایة کموش وشعبه (ار 48: 7و 13و 
6. المترجم العربي. 
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ملحق ثان) 
ما هو القرآن؟ 


عام 2ء خلال عمليّة تجديد للجامع الكبير فى ضتعلئ الحاضية 
اليمنيّة؛ تعثر العمّال الذين كانوا يشتغلون في إحدى الغرف الواقعة بين 
المبنى الداخلي والسطوم الخارجيّة بموضع لمقبرة معتبرة» مع أنهم لم 
تحتوي مقابر في العادة» وهذا الموضع لا يضقن شواهد قبورء ولا بقانا 
بشريّة ولا حلیاً جنائزيّة. لم يكن في الواقع يحتوي غير كتلة نة مخبوصة 
غير جذابة من وثائق مكتوبة على الرق والورق القديم - كتب متضرّرة 
وصفحات مفردة من نص عربي؛ صهرت ببعضها بفعل عوامل المطر 
والرطوبة» مقضومة عبر السنوات من قبل الحشرات والجرذان. وبهدف 
الانتھاء من العمل الذي كان تحت آيديهم» جمع العمّال المخطوطات» 
ووضعوها في عشرين كيس بطاطا تقریباء وجعلوها جانبا على درج إحدى 
سان المسجد: حيك كانوا يُحرزون فى مكان أمين -وكان يمكن أن يظلوا 
(ا) هذاالملحق ارذ عن 1998 January‏ الإلطاصهك/! Atlantic‏ عط1؛ What is the‏ 
Koran / Volume 283. No.1‏ 43 وععدم-56. للكاتب توي ولستر. إضافة هذا 
الملحق تہدف آوّلا إلى إظهار أثر مايكل كوك وباتريشيا كرونه» خاصة في کتاہہم| الذي 
ترجمناه لماء (الحاجريون)» على الفكر العالمي. بالمناسبة» أشكر الصديق الاقرب» 
دانيال ج دیفید ماکنري على جهو ذه للحصول عل هله المقالة. 
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في زاوية النسيان من جديدء لولا القاضي إسماعيل الأكوع» الذي كان آنئز 
رئيس مصلحة الاآثار اليمنيّة: والذي أدرك الأهمئة الكامنة للقية. 

التمس الأكوع العون العالمي لفحص الكسرات وحفظهاء وعام 
9 دبّر أمره لإثارة الاهتمام عند باحث آلماتی ژائر؛ الذي حت يدور 
الحكومة الألمائئة لتنظيم مشروع ترمیعی وتعويلة. وما إن بدأ المشروع, 
تل بدا راقسا اَل الكدر خان آنمرڈچا لا يصدق لحا يشار إليه أحانا 
(بالمقبرۃ الورقيّة» - في هذه الحالة موضع الاستقرار لعشرات الألوف من 
الكسرات» ضمن أشياء آخری؛ من نحو آلف نسخة مختلفة مدوّنة على 
الرق من القرآنء كتاب المسلمين المقدس. ويسود الاعتقاد فی بعض 
الدوائر الاإسلامية المتدينة بان نسخ القرآن البالية أو المتضرّرة يجب أن 
ترفع من التداول؛ ومن هنا كانت فكرة المقبرة التي تحفظ في أن قداسة 
النصوص المتروكة للراحة وتؤكد بأنّه لا يمكن قراءة سوى تحريرات 
النصّ المقدّس الكاملة وغير المشوّهة. 

بدا وكأن بعض صفحات الرق من الکنز اليمني إِنّمْا يرجع تاريخها إلى 
القرنين السابع والثامن للمیلاد أو القرنين الإسلاميين الأوّلين - بكلمات 
أخرى» كانت ربما أقدم ما في الوجود من الكسرات القرآنية. أكثر من 
ذلك» فقد أظهر بعض هذه الكسرات انحرافات صغيرة لكنّها مثيرة 
للاهتمام عن النص القرآني المعياري. انحرافات كهذه» رغم أنْها غير 
مفاجئة لمؤرخي النصء إلا أنها تبعث على خلافات مزعجة مع الاعتقاد 
الإسلامي الأرثوذكسي بأن القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو ببساطة تامّة 
كلمة الله الكاملة» اللازمنية» واللامتبدّلة. 


الجهد العلمائی الرئيس لإعادة تفسير القرآن - يعتمد جزثياً على 
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دليل نضي كذلك الذي تقدمه الكسرات اليمنية - مزعج ومضايق للعديد 
من المسيحيين الاين مع ذلك فهنالك باحثون» ومن ضمنهم 
مسلمون» يشعرود أن مثل تلك المحاولة التي امیا اساسا إلى وضع 
القرآن في التاريخ؛ سوف تقدّم المدد لوحياء إسلامي لأنواع إعادة تملّك 
للتقاليد» تقدم عبر النظر إلى الوراء. وهكذا رغم التقيّد القوى لهذا النوع 
من التفکیر بالدلیل البحثي؛ يمكنه مع ذلك أن يكون قوباً للغاية - كما 
تبرهن على ذلك تواريخ عصري النهضة والإصلاح - ويمكن أن يوصل 
إلى تحوّل اجتماعي رئيس. القرآن» في نهاية الأمرء هو أقوى النصوص 
المتداولة عالمتا تارا أيديو ليجنا 


ثظرات إلی الكسرات: 


إن ڑل شخصن آمضی وقتا لا باس به فى فحص الكسرات اليمخة 
عام 1981ء كان غرد - ر. بوين صلاط 8 - 09ء وهو متخصضص 
بالخط العربي والكتابات القرآنية العتيقة المؤمّل من جامعة سارلائد 
في ساربروكنء ألمانيا. بوين» الذي أرسلته الحكومة الألمانيّة لتنظيم 
المشروع الترمیمی والإشراف عليه» لاحظ قدم بعض الكسرات الرقية» 
وكشف تحريّه الأولی أيضا عن تنظيم للآيات غير عرفي» عن اختلافات 
نصيّة صغيرة» وعن أنماط نادرة من التزويقات الفنة والخاصّة بتهجئة 
الكلام. مغوية» أيضاًء كانت صفحات النص المقدّس المكتوبة بخط 
عربي حجازي قديم ونادر: أقدم ما يعرف بوجوده من قطع القرآن» وكانت 
أيضاً أنواعاً من الطرس' - نسخ يبدو واضحاً تماما أنْها كتبت على نسخ 





(1) الطرس هو رق (أو صحيفة) يُمحى ويكتب عليه من جديد. 
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أقدم منهاء ممحيّة. وبدأ بوين يشعر» أن ما توحي به المصاحف اليمنيّة. 
كان نضّاً تطوّر مع الزمن أكثر منه مجرّد كلمة الله الموحاة بكمالها للنبي 
محمّد في القرن السابع للسلاف: 

منذ الثمانينيات تم بجهد كبير فرد أكثر من آلف وخمسمئة صحيفة 
من المصاحف الیمنیّة وتنظيفها ومعالجتها وتصنيفها وجمعها؛ وكلها 
الآن موجودة («محفوظة لاف سينة أخرى): كما يقول بوین) في بيت 
المخطوطات الیمنی؛ بانتظار فحص تفصيلي. لکن السلطات اليمنيّة تبدو 
متردّدة في السماح به. يقول بوين موضحاً الأمرء «إنهم يرغبون بالمحافظة 
على هذا الشىء بعيداً عن الأنظار» كما نفعل نحن أيضاء لکن لأسباب 
مختلفة. نهم لا يرغبون بلفت الانتباه إلى أن الألمان وآخرين غيرهم 
يعملون على المصاحف. إنهم لا يرغبون بإشهار أن هنالك عملا تم القيام 
به بأيّة حال» حيث إن الموقف الإسلامي يقول إن كل ما پُحتاج لقوله عن 
تاريخ القرآن قد قيل قبل ألف سنة». 

حتى الآن لم يسمح إلا لباحثین بالاطلاع على نحو واسع على 
الكسرات اليمنيّة: بوين وزميله ه. - سي. غراف فون بوتهمر .© - .11 
«Graf Von Bothmer‏ وهو مۇرخ للقن الإسلامي مؤهل ایشا من جامعة 
سارلاند. ولم ينشر بوين وفون بوتهمر غير بضع مقالات مختصرة عبر 
نشرات ثقافيّة حول ما اكتشفاه فی الكسرات اليمنيّة. وكان أحد أسباب 
ترددهما هو أنهما كانا يوجهان اهتمامهما حتى الوقت الحالي لتحديد 
نوعيات الكسرات وتصنيفها وليس إلى فحصها على نحو منظم» وكان 
السبب الآخر هو أن السلطات اليمنيّة قد تمنعهما عن مواصلة الاطلاع 
على الموادہ إذا أدركت المكونات الممكنة للاكتشاف. لکن فون بوتهمر 
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نى عام 1997 أخذ أكثر من 35000 صورة ميكروفيلمية للکسرات, وقد 
جار اداد :دا يعني ات پرین وٹوں بوتهسر رظي نما 


من الباحثين سيجدون الفرصة في نهاية الأمر لإنعام النظر فى التضون 
ونشر یلم بحریة - أمل يبعث الرعشة في نفس بوين. يقول: «يعتقد 
كثير من المسلمين أن كل شيء بين ضفتي القرآن هو فقط كلمة الله التي 
لاتتبدل. إنهم يرغبون أن يستشهدوا بالعمل النصٌی الذي يظهر أن للکتاب 
المقدّس تاریخاً فهو لم يسقط من السماء ء على نحو مباشرء لكن القرآن لا 
يسري عليه نقاش كهذا. الطريقة الوحيدة لکسر هذا الجدار هي إثبات أن 
للقرآن تاریخاً أيضاً. . وكسرات صنعاء سوف تساعدنا فی فعل ذلك». 

ليس بوين وحده متحتساً. فأندرو رین ماوونه #«متفصف وهو 
بروفيسور في الدراسات الدينيّة في جامعة كالغري» ومن أفضل العاملين 
في حقل الدراسات القرآنية الیومء يقول: ما يزال ممكناً الإحساس بوقع 
المخطوطات اليمنيّة» فقراءتها ونظم آياتها المختلفة هامّة للغاية إجمالاً. 
والكل يوافق على ذلك. وتقول هذه المخطوطات إن التاريخ الأوّلى 
للنص القراني , أكثر عرضة اوت مفتويج سا کان دك يد يكيو كان 
النص أقل ات وبالتالي أقل : ثقّة» مما كان ر يزعم دائماً)؟ 


ل 
الإله المحرر للنسخ: 
بمعايير البحثيّة الکتابیّة المعاصرة» تبدو معظم الأسئلة التي طرحها 
خطوات جذريّة القول إن القرآن له تاريخ والإيحاء بأنه قابل للتفسير 
استعارياً. لکن لا يمكن تجاهل السياق الإسلامي ولا الحساسيّات 
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الاسلامية. یٹول عقن هر بن Stephen Humphreys‏ أستاذ 
الدراسات الإسلامية في جامعة کالیفورنیا في سانتا باربرا: "إن إضفاء 
السحة التاريفية على القرآن سوف يسحب الشرعيّة عن مجمل التجربة 
التاريختة للملة الإسلامية. القرآن هو شرعة الملة. الوثيقة التي جاءت 
بها إلى الوجوه. ومثالتاً - مع آنه من الواضح أن المسالة ليست حقيق: 
دائماً - فالتاريخ الإسلامي كان الجهد لمتابعة وصايا القرآن وتفعيلها فى 
الحياة ال ىثة, فإذا كان القرآن وثيقة تاریخیة؛ فكفاح القرون الأربعة عشر 
الإسلامي ككل يصبح عندئل بلا معنی؟. 

الرأي الإسلامي عن القرآن ككلمة الله الواضحة بذاتهاء التام وغير 
الممكن تقليده في الرسالة الأسلوبء الأنموذج والشكل» يشبه على نحو 
ملفت للنظر الانطباع المسيحي الأصولي حول «عصمة» الكتاب المقدس 
«وإنزاله حرفيّاً» التي ما تزال متداولة في أماكن عديدة اليوم. وهذا الانطباع 
أعطی تعبيراً كلاسيكيّاً قبل أكثر من قرن بقلیل على يد الباحث الكتابي 
جون ولیم بورغن معنا حصہ ا۸۷ صداہ[: «ليس الكتاب المقدّس باکٹر 
من صوت له ذلك الجالس على العرش! كل سفر فيه» كل إصحاح» كل 
ای کل كلمة» كل مقطع... كل حرف» هو من تلفظ العلىّ مباشرة». 

لکن لیس کل المسيحيين يفكرون بالكتاب المقدّس على هذا النحو؛ 
والواقع» كما تقول موسوعة الإسلام (1918)ء إن أكثر ما يشبه دور القرآن 
في الاعتقاد الإسلامي في الاعتقاد المسيحي ليس الكتاب المقڈس؛ بل 
المسيح». فإذا كان المسيح كلمة الله المتجسّدة. القرآن هو كلمة الله التي 
مجعلت نضا والتساؤل حول قداسته أو مرجعيته هو هجوم مباشر على 
الوسلام - كما يعرف سلمان رشدي على نحو حسن للغاية. 
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لم یٹن توقع سوط ظهر إسلامي عن الدراسة النقديّة - التاریختة 
للقران» كما يبرهن على ذلك وجود مقالات في أصول القران (1998). 
وحتى في أعقاب قضيّة رشدي فالعمل ما يزال مستما: : ففي عام 1996 
كب الباحث القراني غوينتر ليولنغ في مجلّة النقديّة الرفيعة عن «المدى 
لعريض من التحريف الذي طرأ على كل من النص القرآنی والرواية 
الإسلامية ذات الصبغة القسريّة حول أصول الإسلام وهو تشویه قبل 
به دون أدنى ريبة الباحثون الغربيون المتخصّصون فی الإسلاميات حتى 
الآن». وعام 1994 نشرت مجلة الدراسات المقدسيّة في العربيّة والإسلام 
دراسة للباحث الراحل يهودا د. نیفوء من الجامعة العبريّة فی القدس: 
تعالج بالتفصیل نقوشاً ديئيّة من القرنين السابع والثامن على حجارة 
وجدت في النقب والتي» كما اقترح نیفوء تطرح «مشاكل معتبرة بالنسبة 
للرواية التقليديّة الإسلامية حول تاريخ الإسلام». في السنة ذاتھاء وفى 
المجلة داتھاء نشرت باتريشيا كرونه» وهي باحثة في تاریخ الإٴسلام الاؤلی 
فی معهد الدراسات المتقدمة في برينستون» نیوجرسی؛ مقالة برهنت 
فيها أنه يمكن تفسير تلك المقاطع المليئة بالمشاكل في القرآن فقط عن 
طريق «التخلي عن الرواية التقليديّة التي تتحدّث عن كيفيّة ولادة القرآن». 
ومنذ عام 1991ء راح جيمز بيلامي» من جامعة میتشیغن: برح فى مجلَة 
الجماعة الشرقيّة الأميركيّة سلسلة من «التحويرات على النصّ القرآني؛ - 
تبديلات من منظور إسلاميّ أرثوذوكسي ترقی إلى الإله المحرّر للنص. 
كرونه هي الأكثر شهرة بتدميرها لما هو تقليدي من العقائد بين هؤلاء 
الباحثین. فخلال السبعيئيات والثمانيئيات کتبت کتبا عديدة وساهمت 
فی أخرى غيرها - أشهرهاء مع مايكل كوك الهاجريون: صنع العالم 


- 


الاسلامی (1977) - الذي قدّم براهين راديكاليّة حول أصول الإسلام 
وكتابة التاريخ الإسلامي. من ادعاءات (الهاجريون) المثيرة للجدل 
إبحاءاته بأن القرآن جاء للوجود في زمن أكثر تأخرا مما يُعتقد به الآن («لا 
بو جد دليل قوي على وجود القرآن بأيّ شكل قبل العقد الأخير من القرن 
السابع»)؛ بان مكة لم تكن الحَرَم الإسلامي الأوّلي («[الدليل] يشير دون 
التباس إلى رم في الشمال الغربي من شبه جزيرة العرب... مكة كانت 
ثانويّة»)؛ ِأَنّ الغزوات العرییّة سبقت مأسسة الإسلام («تم تمثيل الفتتازيا 
المسيانيّة اليهوديّة ضمن شكل غزو عربي للأرض المقدّسة»)؛ بأن فكرة 
الهجرة» أو هجرة محمّد وأتباعه من مكة إلى المدينة» ربما تكون قد 
استنبطت بعد وفاة محمّد بزمن طويل («ليس ثمّة مرجع من القرن السابع 
يحدد التاريخ العربي باعتباره يبدأ بالهجرة»)؛ وبأن المصطلح «(مسلم» لم 
يكن مستخدماً عموماً فی الإسلام الأوّلي («ما من سبب یدفعنا للافتراض 
بِأنَ حاملي هذه الهويّة البدئيّة دعوا أنفسهم «مسلمين» [بل] تكشف 
المصادر... عن لقب أكثر قدما لجماعة [والذی] يظهر باليونانية بلفظ 
معْریتاي) في مخطوطة ترجع للعام 6542ء وبالسريانيّة بلفظ ا مَھغرہا أو 
امَهِغریه) منذ آربعینیات القرن السابع للملاد)). 

تعرّض (الهاجريون) لهجوم مباشر؛ من الباحثین المسلمين وغير 
المسلمين على حدٌ سواء» بسبب اعتماده القوي على مراجع معادية. 
(كتب المؤلفان يقولان» «هذا كتاب... يعتمد على ما يجب أن يظهر من 
أي منظور إسلامي إجلالا متطب فأ لشهادات المصادر الكافرة)). ومنذ 
ذلك الحين تراجع كرونه وكوك عن بعض افتراضاتهما الأكثر راديكالة 
- مثل القول إن النبي ا عاش أكثر ساكيق سا تدعرۃ الروايات 
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الإسلاميّة» وإن تاريخيّة هجرته إلى المدينة محط تساؤل. لکن كرونه 
استمرّت في تحديها رہ الأرثوذوكسية الإسلامية والغربيّة المتعلقة 
بالتاريخ الإسلامي على حد سواء. وفي التجارة المكية وظهور الإسلام 
(1987) قدمت نوهاناً تفصياياً تحت فيه الرأى السائد بين علماء الغرب 

(وبعض المسلمین) بأن الوسلام ظهر كردّة فعل على تجارة البهار فی شبه 


جزيرة العرب. 

يبدو أن التفكير الحالي لغرد - ر بوين يشارك في إعادة النظر المعاصرة 
هذه. فهو يقول» «فكرتي هي أن القرآن هو كوكتيل نصوص لم تكن كله 
مفهومة حتى في زمن محمّد. بل قد يكون العديد منها أقدم من الڑإسلام 
ذاته بنحو مئة عام. وحتى ضمن الروايات الإسلامية ثمّة كم ضخم من 
المعلومات المتناقضةء ہما في ذلك مادّة مسيحيّة هامّة؛ ويمكن للمرء إذا 
شاء أن یستخرج منها تاریخاً إسلاميّاً كاملاً». 

تدافع باتریشیا كرونه عن أهداف هذه النوعيّة من التفكير. «القرآن هو 
كتاب مقدس له تاريخ مثله مثل غيره - باستثناء أننا لا نعرف هذا التاريخ 
ویمکن أن نحرّض صيحات الاحتجاج حين ندرسه. لا أحد سيعارض 
الصيحات إذا جاءت من الغربيين» لكن الغربيين يشعرون بالاحترام حين 
تاتي الصيحات من أناس آخرین: من أنت حتى تلعب بإرثهم؟ لکننا نحن 
علماء الإسلاميات لا نحاول تدمير إيمان أحد». 

لا يوافق الجميع على هذا الافتراض - خاصة کون البحثيّة القرآنيّة 

الغريية وجدت تقليديًا 9 سياق غداتة مقفوحة علا بين المسحة 
والإسلام. (يقول الواقع إن الحركة العريضة في الغرب ‏ طيلة القرقين 
الماضيين لتفسیر الشرق» والتی يُشار إليها باسم الاستشراق غالبا 
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تعردضت فى السنوات الأخيرة لهجوم قفوي لإظهارها تحاملات دينة 


۰ 


وثقافتة مشابهة). لقد بدا القرآن» بالنسبة للباحثین المسيحيين واليهود على 
يحو فاس وكأنه يمتلك سمة الهرطقة؛ فالمستشرق من القرن التاسع 
عشر وليم مویر؛ على سبيل المثال؛ جاهد ليثبت أن القرآن هو واحد من 
«ألدّ أعداء الحضارة والحريّة والحقيقة التي عرفها العالم». كذلك فقد 
أخذ أوائل العلماء السوفييت على عاتقهم أيضاً مهمّة محرّضة أيديولوجياً 
لدراسة أصول الإسلام» باندفاع شبه تبشيري: ففي عشرینیات وثلاثينيات 
القرن العشرين قدّمت دورية سوفيتيّة تدعى إلحاد» مجموعة مقالات 
لتفسير ظهور الإسلام بمصطلحات ماركسيّة - لينينية. وفي (الإسلام 
وروسسا)ء (1956) لخخصت آن ك. س. لامتون الكثير من هذا الجهد. 
وکتیت أن العدید من الباحثین السوفييت توضّلوا إلى تظريّات مفادها أن 
«القوّة الحافزة للديانة فی طور النشأة كانت البورجوازيّة المركنتليّة لمكة 
والمدینةا؛ وأنْ شخصاً يدعى س. ب. تولسوف اعتقد أن (الإسلام كان 
حركة اجتماعيّة - ديثيّة نشأت في الشكل الرقي للمجتمع في شبه جزيرة 
العرب» وليس الإقطاعي)؛ وأنْ ن. أ. موروزوف قدّم براهين بأنَّ الإسلام 
احتى الحروب الصليبيّة لم يكن متميّزاً عن اليهوديّة... فهو لم يحقّق 
شخصيّته المستقلة إلا بعد ذلك» فی حين إن محمّداً والخلفاء الأوائل 
شخصيات ميثولوجيّة). وكتبت لامتون تقول «يبدو موروزوف وكأنه 
منظر مزوزق على نحو متميز بحیث إِلّه حاول البرهان أيضاً فى كتابه 
(المسيح)ء (1930) بأن «الإسلام في العصور الوسطى كان مجرّد فرع من 
الآريوسيّة حرّض على وجوده حدث ذو علاقة بعلم الأحوال الجويّة في 
منطقة البحر الأحمر قرب مكة). 
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من غير المفاجی؛ إذن» بسبب تحيّزات كثير من الدراسات النقديّة 
الفرآئتة. غير الإسلامية: أن يميل المسلمون إلى لى .وفشيها دون تحدظ. 
وعام 7 جاء رای مزق لي وق ل ریف الكتاب الإسلامي 
عالمياء في نص حمل عنوان منهج ضد الحقیقۃ: : الاستشراق والدراسات 


القرانيّة). قل الناقد الإسلامي س. بارفيز مزور. ومنزور هذاء وھو 


يجعل أصول البحثيّة القر آئثة الغربيّة في «الزحف القدى سسہا ذاتهاف 
كان يقود جوفة هجوم معقد ومتراكم على المقاربة الغربيّة للإسلام. لقد 
افتتح مقالته بنوع من الاهتياج الغاضب. 

لقد كان المشروع الاستشراقي الغربي» مهما كانت محاسنه وخدماته 
الآغری: مشروعا ولد من الحقد, ربّي في الإحباط وَعُذّي بالانتقام: 
حقد القوي على الضعيف. إحباط «العقلاني» من «الخرافي» وانتقام 
«الأرثوذوكسي» من «الخارج عن الإجماع». وفي أعظم ساعات انتصاراته 
الدنيويّة» شن الانسان الغربي» وهو ينشق بين قوى الدولة» الكنيسة 
والأكاديميّة» أرسخ هجوم له على قلعة الإيمان الإسلامي. وتجمّعت 
كل الخيوط المنحرفة لشخصیتہ المتعجرفة - عقلائيتها الھوجاء 
خيالاتها المسيطرة - الدنيويّة» وتعصّبها الطائفی - في مؤامرة غير مقدسة 
لزحزحة الكتاب المقدس الإسلامي من موقعه الحصين الثابت كخلاصة 
لموثوقيّة تاريخيّة ومنيعة على الهجوم أخلاقاً. لکن الغنيمة النهائية التي 
كان الإنسان الغربى ينشدها في مغامرته المتهورة كانت العقل الإسلامي 
ذاته. فكي بخص الغرب إلى الأبد من «مشكلة» الإسلام؛ كان لا بد 
من جعل الوعي الإسلامي يبأس من الموثوقيّة التاريخيّة أو الاستقلالية 
العقائديّة للوحي القرآني يمكن أن يتخلى عن رسالته الكونية وبالتالي لا 
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يشكل أي تحدٌّ لسيطرة الغرب على العالم. ذلك ما يبدوء على الأقلء 
الأساس المنطقي المتضمّنء إن لم يكن الواضح» للهجوم الاستشراقي 
على الإسلام. 

رغم تلك المقاومة لم يتوقف الباحثون الخربيّون بمجموعة متنوّعة 
من الاهتمامات الأكاديميّة واللاهوتيّة» مطبقين تقنيّات النقديّة النصيّة 
والتاريخيّة الحديثة فی دراسة القرآن. ويمكن الاستدلال على الجزء 
الأساسي من هذا الجهد البحثيٌ بالتصميم الحالي لشركة ناشري بيل 
الأوروبيّة - ناشر تليد لأعمال هامّة مثل موسوعة الإسلام ودراسة حول 
مخطوطات البحر المیت - على تعهّد نشر موسوعة القرآن الأولى من 
نوعيّتها. وتأمل جين ماك - آوليف» أستاذة الدراسات الإسلاميّة في 
جامعة تورنتو» والمحرر الرئیس للموسوعة؛ أن پؤڈی ذاك العمل مهمّة 
(مماثل تقريي» للموسوعات الكتابيّة وأن يكون «عمل نهاية الألفيّة الثانية 
لحالة البحثيّة القرآنيّة». لقد رت مقالات الجزء الأول من الموسوعة 
الآن وتعتبر جاهزة للنشر في نهاية هذه السنة. سوف تكون موسوعة القرآن 
بالفعل عملاً جماعيّا يقوم به مسلمون وغير مسلمين» وسوف تقدم 
مقالاتھا مقاربات متعددة لتفسير القرآن» قد يثير بعضها تحدّيات للآراء 
الإسلاميّة التقلیدیّة - فتزعج بالتالي كثيرين ضمن العالم الإسلامی: 
حيث لم ينضج الوقت حتماً لدراسة تعيد النظر في القرآن. ومحنة نصر 
أبو زيد» وهو أستاذ مصري غير مدع للغة العربيّة والذي يعمل ضمن الهيئة 
الاستشاريّة للموسوعة» توضح الصعوبات التي تواجه الباحثین المسلمين 
یی محاولاتهم لإعادة تفسير تقاليدهم. 
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مهزلة مریعة: 

يقول أبو زيد: (القرآن نصء نص أدبي. والطريقة الوحيدة لفهمه أو 
نفسیرہ أو تحليله هي عبر المقاربة الأدرئة ٠‏ وهذه مسألة لأهو تة اساسا :إل 
التعبير عن آراء کھذہ في كتاب ما یزال في السوق - في الأساسء لتحدی 
الفكرة القائلة | ل لقرآن يجب أن يقرأ حرفي باعتبرهكلمة له المطلقة التي لا 
تتبدّل - جعل أبو زيد رسمیّا مرتدا عن الإسلام عام 1995ء وهو حكم ساندتہ 
عام 1996 المحكمة العليا فى مصر. . وواصلت المحكمة من ثم إجراءاتها 
على أساس أن الشريعة الإسلاميّة تحرّم زواج المرتد من المسلمة ٠‏ فحكمت 
على أبو زيد بطلاق زوجته» ابتهال يونس (حكم وصفته يونس السعيدة 
بزواجھا والمصدومة عند صدوره «بأنه مثل ضرب الرأس بحجر)). 

يؤكد أبو زيد بثبات أنه مسلم ملتزم» لكنه يدافع عن فكرة أن القرآن 
يكشف عن محتوى - على سبيل المثال» الشرائع شبه المندثرة حول 
التعامل مع النساء والتي تسيء إلى سمعة الإسلام - هو أقلّ أهمية من 
محتواه الكامن المعقّد الباعث على التجدد» المغذَّى روحياً. . ویزعم 
أبو زيد. أن الرأي الإسلاميّ الأرئوذكسيء مبلد للذهن؛ فهو يختزل نضا 
إلهيّء أبديّاً ودینامیکیاً إلى تفسير بشرّي ثابت لا حياة فيه ولا معنى أكثر من 
اشيء محسوس... طلسم... أو حلية). 

ظل أبو زيد لفترة فی مصر يحاول تفنيد تهم الارتداد» لكنه في مواجهة 
تھدیدات الموت والتحرّش العام الذي لا يرحم؛ فرٌ مع زوجته من القاهرة 
إلى هولنداء داعياً المسألة برمّتها «بالمهزلة المريعة». الشيخ يوسف 
البدري» رجل الدين الذى كانت تعاليمة سيب كثير من المعارضة لاہر 
زيدء كان استطار فرحاً. «لسنا إرهابيين؛ لم نستعمل رصاصاً ولا بنادق. 
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لکننا أوقفنا عدوا للإسلام عن الاستهزاء بديننا... ما من أحد سیجرؤ حتى 
على التفكير بإيذاء الإسلام من جديد». 

دو أن لاہ زيد مبرراته في الخوف على حياته والهروب: ففي عام 
2 اغتال إسلاميون الصحفى المصري فرج فو دة بسبب كتاباته النقدية 
لجماعة الإخوان المسلمين؛» وعام 4 تم طعن الروائي المصري الحائز 
على جائزة نوبل نجيب محفوظ بسبب كتابته» ضمن أشياء أخرى. لرواية 
أولاد حارتنا الرمزيّة (1959) - رواية» مبنّة على نسق القرآن» تقدّم مفاهيم 
«هرطوقيّة» لله والنبى محمّد. 

يقول الأستاذ المتقاعد في الفكر الإسلامي في جامعة باريس. 
الجزائري محمّد أركون. إن الانحراف عن التفسير الأرثوذوكسي للقرآن. 
هو «مسألة حساسة للغاية» ذات مضامين ضخمة. «فملايين وملایین 
ويضيف أركونء (إنه ميزان المرجعيّة أكثر مما كان سابقا». 


محمد في الغار: 

تقع مكة في واد قاحل بين مجموعة هضاب في غرب ما يعرف اليوء 
بشبه جزيرة العرب. غرب البلدة مباشرة يقع شاطئ البحر الأحمر المنبسط 
والرطب الحار وشرقها یتمدد الربع الخالي الضخم - أكبر كتلة رمليّة 
متواصلة على كوكبنا. موقع البلدة غير جذاب: الأرض جاقة ومغبرّة 
وتتراخى بقيظ تحت شمس لا ترحم؛ والإقليم برمّته يتأثر بعوامل الحت 
التي تسببها الريح المعریّةء التي ترب گل شيء. ومع أن المطر لا يهطل 
أحيانا لسنوات» فهو حين يهطل يكون قوبًا بالفعل» فيخلق سيولا من مياه 
تندفع من فوق الهضاب وتغمر الوادي الذي تتموضع البلدة فيه. وكخلفيّة 
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اال المنطقة بكل شبر فيها مناسبة للأمر مثلها مثل جل 

e‏ یسید للبعاودات لار حول مكة ما قبل - الإسلاء 
والظروف المحیطة بنزول القران هو القصّة الإسلاميّة التقليديّة عد 
تأسيس الديانة» التي نقدم فيما يلي موجزاً عنها. 

في القرون التي توصلنا إلى ظهور الإسلام؛ كانت مكة عرما وثت 
محليًا قديما للغاية. ركانت الطقوس الدينية تدور خول الكتعية س نار ما 
بزال يحتفظ إلى اليوم بمكانة مركزيّة في الإسلام-حيث يعتقد المسلمون 
أنها بنيت أصلا على يد إبراهيم وابنه إسماعيل. ومع ازدھار مكة على لحيو 
متزايد فی القرن السادس الميلادي» تكاثرت الأوثان فيها من مختلف 
الحجوم والأشكال. وتخبرنا القصّة التقليديّة أنه مع بداية القرن السابع 
للمیلاد كان محيطا بالكعبة 360 تمثالا وأيقونة (والتي وجد ضمنها رسوم 
للمسيح والعذراء مريم» مع غيرها من الأوثان). 

تلك كانت الأرضيّة التي يقال إن الآيات الأولى من القرآن آزلت فى 
ظلّها عام 610ء على تاجر منعم لكنه ساخط اسمه محمّد. را حادم 
الوقت يمارس عادة الانسحاب لفترات من قذارة مكة الوثنئيّة إلى غار جبلى 
قريب» حيث كان يتأمل فی العزلة. أثناء واحدة من تلك الخلوات» زاره 
الملك جبريل - الملك ذاته الذي أعلن عن مجىء يسوع لمريم العذراء 
في الناصرة قبل ذلك بنحو من 600 سنة. ومبتدثاً كلامه بالأمر «اقرأ» 
أعلم جبريل محمّداً أنه رسول الله. بعد ذلك» وحتى وفاته» تلقی محمد 
الذي يُفترض أنه آئی عبر جبريل آيات سماوية باللغة العربيّة والتي صارت 
تعرف بالقرآن وأعلنت» في البداية بأسلوب شعري وبلاغي رفيع» عن 
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ولادة فرع من التوحيد جديد لا يقبل بالحلول الوسط اسمه الإسلام؛ أو 
التسليم لمشيئة الله. وأخبر محمّد المتعاطفين معه من الأقارب والأصدقاء 
بتلك الكلمات المنزلةء والذين کانوا إإمّا يحفظونها أو يدوّنونها. 
وللحال بدأ المگیون باضظهاد محمد رتلك المجموعة الصغيرة من 
أصحابه المخلصینء الذين رفض إيمانهم الجديد الجوهر الوثني للحياة 
الثقافتة والاقتصاديّة المكية» ونتيجة لذلك هاجرت الجماعة عام 622 إلى 
بلدة يثرب التي تقع إلى الشمال من مكة بنحو من مثتي میلء والتي حملت 
لاحقا أى يقرب اسم المد ڈاغتساراً لعبارة مذیتة الرسول). اتسر 
الهجرة على أنّها العلامة التي تميّز ولادة ملة مستقلة هي الإسلام» وهكذا 
فعام 622 يعتبر السنة الأولى من التقويم الإسلامي). في المدينة» استمر 
محمّد فی تلقّی آياته الإلهيّة» والتي تزايدت طبيعتها البراغماتية والنثريّة. 
وعام 630 كان لديه ما يكفي من الدعم ضمن ملته في المدينة لمهاجمة 
مكة وغزوها. وأمضى السنتين الأخريين من حياته في نشر ديانته» وتعزيز 
قوته السياسيّة» مع استمراره في تلقي الوحي. 
تقول الروايات الإسلاميّة إِلّه حين مات محمّد عام 6632 لم تكن ايات 
القرآن قد جمعت بعد فی كتاب منفرد؛ فقد كانت مدوّنة على «(سعف 
النخيل والعظام وفی قلوب البشر». (ليس هذا مفاجئاً: فالروايات الشفويّة 
كانت قويّة وراسخة الجذور؛ والخط العربي» الذي كان يكتب دون 
إشارات التنوین أو علامات التنقيط المستخدمة اليوم» كان یستخدم 525 
لمساعدة الحفظ الغيبي). لم يكن وضع الأسس لنصّ كهذا شأناً أوليا: 
فعرب المدينة - تجمّع متأرجح من التجار السابقين» وبدو الصحراءء. 
والمزارعين الدين اتحدوا في إيمان دي قوّة كامنة و ألهمو | بحياة النبی 
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محمّد وأقواله - كانوا في ذلك الوقت يخوضون سلسلة ناجحة على نحو 
خيالي من الغزوات العالميّة باسم الإسلام. ففي أربعينيات القرن السابع 
امتلك العرب معظم سوريًا والعراق وفارس ومصرء وبعد ذلك بٹلاثین 
سنة كانوا منهمكين في وضع أيديهم على أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا 
ووسط أسيا. 

في العقود الأولى من الغزوات العربيّة قتل كثير من صحابة محمد 
ومعهم ماتت معرفة قيّمة بالآيات القرآنيّة. وبدأ المسلمون وهم على تخوم 
الإمبراطو ية يتجادلون فيما هو نص قرآنی وما هو ليس كذلك. وعبّر أحد 
القراد العسكريين الذي كان عاقدا من آقرےجان عه مخاوفہ بعآن اتل 
بين أبناء الدين الواحد للخليفة عثمان» ثالث الخلفاء الراشدینء ويقال 
إته توسّل إليه «كي يتولى أمر هذا الشعب قبل أن يختلفوا حول القرآن 
كما اختلف اليهود والنصارى بشأن كتبهم المقدّسة». شكل عثمان لجنة 
المتنوّعة التى كانت محفوظة عن ظهر قلب أو مكتوبة من قبل صحابة 
محمّد. وكانت النتيجة نسخة مكتوبة معياريّة من القرآن. وأمر عثمان 
بإتلاف كل المجموعات «غير الكاملة» و«الناقصة)» وتم توزيع النسخة 
الجديدة بسرعة إلى المراكز الرئيسة في الإمبراطوريّة السريعة التبرجز. 

خلال العقود القليلة التی أعقبت ذلك» وفي حين کان الإسلام يتقسّى 
گا دة .وساسكة» راحت مجموعة. ضخمة من الآدات التفسيرية 
والأدبيّة التاريخيّة تتنامى لتفسير القرآن وظهور الإسلام» وكان أهم 
عناصر ها الحديث» أو ما جمع من أفعال محمد وأقواله؛ اك أو 
مجموعة الأعراف الاجتماعيّة والتشريعيّة الإسلاميّة؛ السيرة» أو الروايات 
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التى تناولت حياة النبي؛ والتفسير. أو التعليقات والشروحات المتعلقة 
بالقرآن. ومن هذه المراجع التقليديّة - التي جمع معظمها في شكل 
مكتوب من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن العاشر - تستمد على 
نحو مطلق کل روایات الوحی القرآنی وسنوات الإسلام الأولى. 


طلقوم يعقلون4: 
القرآنء الذي يعادل فی طوله العهد الجديد تقریبا مقشم إلى 114 
قسماًء تسى بالسور» والتي تختلف على نحو درامي الواحدة عن الاخری 
في الطول والشكل. المبدأ الناظم في الكتاب ليس كرونولوجياً ولا علاقة 
له بوحدة الموضوع - لأن معظم السور مرتبة من البداية إلى النهاية وفق 
منظومة طول تنازليّة. لکن رغم البنية غير الاعتياديّة» فما يدهش القادمين 
الجدد إلى القرآن عموما هو الدرجة التى يعتمد بها على الاعتقادات 
والقصص ذاتها التي تظهر في الكتاب المقدس. الله يحكم على نحو فائق: 
نه كلي المعرفة» وكلي الرحمة والذي خلق العالم وكائناته؛ وهو يرسل 
الرسل والشرائع عبر الأنبياء للمساعدة في هداية الوجود البشري؛ وفي 
زمن من المستقبل لا يعرفه إلا هو» سوف ينهي العالم ويأتي بيوم القيامة. 
آدم» الإنسان الأول يُطرد من الجنة لاأنه أكل من الشجرة المحرّمة. نوح 
یبنی فلكا لتخليص قلة مختارة من الطوفان الذي أحدثه غضب الله. یھیئ 
إبراهيم نفسه للتضحية بابنه بناء على أمر الله. يخرج موسى بالإسرائيليين 
سن مض ویتلقی وحياً على جبل سيناء. أما يسوم - مولود من مريم 
العذراء ويُشار إليه على أنه المسيح - فيقوم بالعجائي» يمجلك اتباعا 
ويصعد إلى السماء. 
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يحرص القران للغاية في التأكيد على هذا الإرث التوحيدي المشٹرك: 
لكنه بالمقابل يجهد نفسه لتمييز الإسلام علن اليهوديّة والمسيحية. فعلى 
ہیل المثال» يذكر أنبياء - هود» وصالحء ولقمان. وغيرهم - يبدو أن 
أصولهم عربيّة حصرأء ويذكر القرّاء أنه قرآنا عربيًاً لقوء ۳ 
لکن رغم إصرازة التكرّر على ما يفيد المکس: القرآن غالباً ما يكون 
عصيّا للغاية على الفهم للقرّاء المعاصرين - بسن فیھم الناطقون پالم تة 
العالو الثقافة. وأحيانا يقوم بتبديلات دراميّة في الشکلء الصوت. والمادة 
المعالجة من آیة إلى آية» بل يفترض ألفة مع اللغة القصص: والحوادث 
التی تبدو مفقودة بالنسبة لأقدم المفشرین من المسلمين. زيمكن ہسھولڈ 
الإدلال على لاتناسقه الظاهري: يمكن الاشارة إلى الله بضمير الأنا والهو 
ني الجملة ذاتها؛ نسخ متاینة من القضّة ذاتها ماد فی مقاطع مختلفة مر 
النص؛ وبين الفينة ر تتناقض الاحکام الإلهية واحدة مع الأخرى. 
وفی الحالة الأخيرة يستبق القرآن النقد مدافعاً عن ذاته بالتأكيد على حمّه 
فى نسخ ما يشاء من رسالته. 

لكن النقد لم يلبث أن جاء. فمع تزايد احتكاك المسلمين بالمسيحيين 
خلال القرن الثامن» راحت الغزوات تصاحب بنقدیّات لاهوتيّة» والتی 
شرع فيها المسيحيّون وغيرهم في تفهّم حالة التشويش الأدبي للقرآن 
كدليل على أصله البشرى. وكان العلماء المسلمون أنفسهم يصتّفون 
بأناقة السمات الإشكاليّة في القرآن - الألفاظ غير الاعتيادية» تنافرات 
القواعد والصرف: القراءات الشاذة» وما إلى ذلك. وفي نهاية القرن 

الثامن اندلعت معركة لاهوتية كبيرة ضمن الإسلام» وقف فيها أولئك 
الذين آمنوا أن القرآن هو كلمة الله الأبديّة واغیر المخلوقة» ضد أولئك 
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الذين آمنوا به باعتباره مخلوقاً زمنياء مثل أي شيء ليس هو الله ذاته. 
وفی ظلّ حكم الخليفة المأمون (813-833)ء صار الرأي الأخير بسرعة 
عقيدة أرثوذوكسيّة. وتم دعمه من قبل مدارس فكريّة عديدة» بما في ذلك 
مدرسة لاهوتيّة مؤثّرة تعرف بالمعتزلة» والتى طوّرت لاهوتا معقّداً اعتمد 
إلى حد ما على فهم مجازي للقرآن أكثر منه حرفي محض. 

مع نهاية القرن العاشرء ذوى تأثير المدرسة الاعتزالیّة لجملة أسباب 
سياسيّة معقدة» وأضحت عقيدة الإعجاز القرآني العقيدة الرسميّة. (نتيجة 
لذلكه: لم يقم المسلموة بترجحة القرآن تقليديًا للمسلمين غير الناطقيه 
بالعربية. وعو ضا عن ذلك» كان المسلمون في طول العالم وعرضه 
يقرؤونه ويرثّلونه بلغته الأصلیق ر غم أن غالبيتهم لا تكلم العربیّة, ما 
الترجمات الموجودة فتعتبر مساعدات نصيّة وجملاً موازية ليس إلا). كان 
تبني عقيدة الإعجاز نقطة تحول في التاريخ الإسلامي» ومن القرن العاشر 
ای بو وك ايا کرای الي ا ا يفهم القرآن ككلمة الله 
الحرفيّة غير المخلوقة التی ظلت ثابتة. 
اللإفساد السيكوياتي: 

يتحدث غرد - ر بوين بنوع من الاشمئزاز عن الطوعيّة التقلیدیّة من 
قبل الباحثين المسلمين والغربيين» لقبول الفهم المتعارف عليه للقرآن. 
ویقول مرّة: ايزعم القرآن بأنه مبين. لکن إذا ما تمعّنت فيه» فسوف تلاحظ 
أن جملة من كل خمس جمل لا معنى لها. لكن العدید من المسلمین 
-والمستشرقين - سيقولون لك أشياء أخرى. طبعاء مع ذلك تظل ماثلة 
للعيان حقيقة أن خمس النص القرآني غير مفهوم بالكامل. وهذا هو سبب 
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لقلق التقليدي المتعلق حر فلو أن القرآن غير مفهوم - لو آنه لا 
يكن فهمه ستي بالعربية- فهو ذل غير قابل لان ترجم۔ والناس تخشی 
ذلك. وبما أن القرآن يزعم على نحو متكرّر باه واضح لکن من الواضح 
آله غير واضح - كما يخبرك بذلك حتی الذين يتحدّثون العربیّة - فهنالك 
نوع من التناقض. ولا بڏ من أن شيئاً آخر يدور». 
لم تبدأ محاولات معرفة هذا «الشيء الآخر» بالفعل إلا فى هذا 
قرت فالمؤرخة المهتمّة بصدر الإسلامء باتريشيا كرونه» تقول: «يسلم 
الجميع جدلا بأ كل ما يزعمه المسلمون حول تذكّرهم لأصل القرآن 
ومعناه صحيح. وحين نسقط ذاك الافتراض؛ فعلينا أن نبدأ من جديد». 
وهذا عمل لا يستهان به» طبعاً؛ فالقرآن وصل إلينا مدثراً بإحكام فی تقليد 
تاريخي مقاوم لدرجة متطرّفة للنقدیّة والتحليل: كما قالت باتريشيا كرونه 
فى كتابها (عبيد على الخيول). 
يقدّم لنا محرّرو الكتاب المقدس التقليد الإسرائيلي في مراحل مختلفة 
من التبلور» ويمكن بالتالي مقارنة شهاداتهم والموازنة بين إحداهن 
والأخرى على نحو مفيد. لکن التقليد الإسلامي لم يكن نتاج تبلور بطيء؛ 
بل انفجار؛ فالجامعون الأوائل لم يكونوا محرّرين؛ بل جامعو أنقاض كان 
عملهم محروما على نحو ملفت للنظر من الوحدة العامّة؛ ولم تنشاً عن 
مقارناتهم تنويرات فكريّة متميّزة. 
لن يكون مفاجتاً لناء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التمدّد الانفجاري 
للإسلام الأوّلي والزمن الذي مر بين ولادة الدین والوثيقة المنظمة الأولى 
المتعلّقة بتاريخه» حين نجد أن عالم محمّد وعوالم التاريخيين الذين 
كتبوا عنه فی وقت لاحق كانت مختلفة للغاية. فخلال القرن الإسلامي 
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الأول صارت عصابة إقليميّة من رجال قبائل وثنيين حراس إمبراطوريّة 
عالميّة شاسعة موحّدة عرفيّاً والتى عجّت بفعاليّة أدبيّة وعلميّة لا سابق 
لها. ويجادل كثير من التاريخيين المعاصرين بأنه لا يمكن للمرء أن یٹوقع 
أن تكون القصص الإسلاميّة المتعلقة بأصوله - بسبب التقليد الشفوي 
للقروت الأولى تحدیداً - أوصلت علی نحو سليم تماما هذا الشكل 
الهائل من التحوّل الاجتماعي. كذلك لا يمكن للمرء أن يتوقع من مؤرّخ 
مسلم يكتب فى عراق القرن التاسع أو العاشر أن يهمل خلفيته الاجتماعية 
والفكريّة (وقناعاته اللاهوتئة) کی يصف بدقّة سياقاً في شبه جزيرة العرب 
عمیقاً فی لامألوفيّته لديه. ويلخّص ر. ستيفان همفريز» الذي يكتب في 
التاريخ الإسلامي: إطار للاستعلام (1988) المسألة بدقّة بأل المؤرّخين 
يتعارضون في دراسة بداية الإسلام. 
إذا كان هدفنا استيعاب الطريقة التي فهم بها مسلمو نهاية القرن 
الهجري الثالث/ الثامن الميلادي والقرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي أصول مجتمعهم» فسوف نكون محظوظين فعلا. إذا كانت 
غايتنا أن نكتشف اما حدث بالفعل»» بلغة أجوبة موثقة معتمدة على 
أسعلة حول العقود الأولى للمجتمع الإسلامي. فسوف نجد المتاعب 
لحب يتا 
الشخص الذي هر الدراسات القرآنية أكثر من أي أحد غيره في العقود 
القليلة الأخيرة عو جورت فانسرو: الذى كان پعمل سابقاً فى جامعة مدرسۂ 
لندن للدراسات الشرقيّة والأفریقیة. وبوين ١يعيد‏ قراءته الآن) تیشم ا 
لتحليله للكسرات اليمنيّة. وتقول باتريشيا كرونه إنها ومايكل كوك «لم 
يتحدّثا حول القرآن في (الهاجريّون) شيئا إلا ما ندر دون الاعتماد على 


166 





فانسبرو». لکن آخرين أقل إعجاباً بفانسبرو من السابقين» يشيرون إلى 
عمله باعتباره (معاند غبي إلى درجة مفرطة)» «أكمد بضراوة)» و(مخادع 
- ذاتباً للغاية) موخاکد ی أحب المرء ء فانسبرو آم لاء فان من یرغب 
بدراسة القرآن نقديًا الیوم لا بدّ له من دراسة عملي فانسبرو ا وی 
دراسات قرآنيّة: مصادر التفسير للنص المقدّس وطرائقه (1977)؛ والوسط 
الطائفی: محتوى تاريخ الخلاص الإسلامي وتركيبه (1978). لقد طبّق 
على السياق القرآني ترسانة كاملة مما دعاه ارسائل وتقتات» الْقدتة 
الكتابيّة - من النقديّة» النقديّة المصدريّة» النقدية التحريريّة» وما إلى ذلك. 
واستنتج أن القرآن تنامى تدريجيّاً فقط في القرنین السابع والثامنء خلال 
حقبة طويلة من التناقل الشفوي حين كان اليهود والمسيحيّون يتجادلون 
بين بعضهم بثرثرة في المنطقة الواقعة شمال مكة والمدینة أى فيما هو 
اليوم أجزاء من سورياء الأردن؛ فلسطين والعراق. اما سبب عدم وجود 
أي مصدر إسلامي من القرن الهجري الأول أو ما شابه» برأي فانسبرو 
فهو أنه لم يوجد قط. 

بالنسبة لفانسبرو؛ فالتقليد الإسلامي هو مثل لما يعرف بالنسبة 
للباحثين في الكتاب المقدّس «بتاريخ الخلاص»: قصّة کان الباعث 
عليها لاهوتي وإنجيلى تدور حول أصول لفياثة لشت في وقت متأخر 
لكنها أسقطت على زمن أقدم. بكلمات آخری؛ وكما يقول فانسبرو في 
دراسات قرآنيّة» إن تكريس القرآن - والتقاليد الإسلامية التي قامت 
لتفسيره - كان يتضمّن عزو مجموعات عديدة من الأحاديث» المتعاضلة 
في بعض الوجوه (تظهر بصمة موسويّة واضحة) إلى صورة نبي كتابي 


(محوّر بحسب مادة التبسيرية المحمّدية إلى رجل الله المنتمی إلى شبه 
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جزيرة العرب) مع رسالة خلاص تقليديّة (محوّرة بتأثير اليهوديّة الربّانية 
إلى كلمة الله غير القابلة للوسيط والتي هي في نهاية الأمر معصومة). 

كانت نظريات فانسبرو الغامضة معدية في دوائر ثقافيّة معيّنة» لکننا 
نفهم أن مسلمين عديدين وجدوها عدائيّة للغاية. فقد وصف س. بارفيز 
منؤورء على سبيل المقال» دراسات فاتسيرو القرآئية وكناباته الآخری أنه 
«محاضرة في الْقَوّة عارية» و«انفجار إفساد سیکوباتی). لکن حتی منزور 
لم یحٹ ۳ الانعزال عن المبادرة النقديّة للدراسات القرآنيّة؛ وعوضاً 
عن ذلك حث المسلمين على رد الصاع صاعين للمجتهدين الغربيين فی 
«ساحة الوغى الإبستمولوجيّة)؛ معترفاً أنه عاجلاً أم آجلاً. (سوف يكون 
اعلی المسلمین[ أن يقاربوا القرآن من فرضيّات ومعايير طرائقيّة تختلف 
جذریّا مع تلك التي كرّسها التقليد). 


الا جتھاد داخل العالم الإسلامي: 

لقد كان ثمّة شخصيّات عامة في العالم الإسلامي على مدى أكثر من 
قرن فعلا والتي حاولت القيام بدراسة اجتهاديّة للقرآن والتاريخ الإسلامي 
- البروفسور المصري المنفي نصر حامد أبو زيد لیس شخصاً فريداً. قد 
يكون أشهر سلف لابو زيد الوزير المصري البارزء الأستاذ الجامعيء 
والکاتب» طه حسين. فقد کڑس حسين ذاته» كحدائي صمیمء فی أوائل 
العشرينيات من القرن العشرين» لدراسة شعر شبه جزيرة العرب ما قبل 
الإسلام وانتهى إلى نتيجة مفادها أنْ كثيراً من ذلك الشعر اختلق بعد 
تأسيس الإسلام من أجل تقدیم دعم خارجي للميثولوجيا القرآنية. مثال 
أكثر حدائة من السابق هو الصحفي والديبلوماسي الإيراني علي دشتي. 
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الذي عنف رفاقه المسلمين في عمله: ثلاث وعشرون سنة: دراسة في 
لمهمّة النبويّة لمحمّد (1985) على نحو متكرّر بسبب عدم تساؤلهم بشأن 
الروايات التقليديّة المتعلقة بحياة محمد التي دعا كثيراً منها (صناعة ميثة 
وتجارة معجزات». 

يستشهد أبو زيد أيضاً بمحمّد عبده صاحب التأثير الهائل وذلك 
باعتباره نشيرا له ففي القرن التاسع ٹر راف محمّد عبده» اس از ا2 
المصريّة» في نظريات المعتزلة التي ترجع إلى القرن التاسع القوّة الكامنة 
لخلق لاهوت إسلامي جدید. وحظيت أفكار المعتزلة بشعبيّة لا بأس 
بها فى بعض الدوائر الإسلاميّة في بدايات هذا القرن (وهو ما أوصل 
الكاتب والمفكر المصري الهام أحمد أمين إلى أن يلاحظ عام 1936 أن 
«أفول شمس كان مصيبة كبيرة ضربت المسلمین؛ فقد ارتكبوا جريمة 
بحق آنفسھم)). وكان الباحث الراحل؛ الباکستانی فضل الرحمن؛ قد 
حمل المصباح الاعتزالی إلى الحقبة الحاليّة؛ إذ إنه حتى الأيام الأخيرة 
من حياته» أي منذ ستینیات القرن العشرين حتى عام 1988ء كان يعيش 
ويدرّس فی الولايات المتحدة» حيث درب طلبة كثرا - من مسلمين وغير 
مسلمين - يدرسون الإسلام في التقليد الاعتزالي. 

لکن عملاً كهذا لم يكن بلا تكاليف: فقد أعلن في مصر أن طه 
حسين» مثل نصر أبو زيد» مرتڈ عن الإسلام؛ كما مات علي دشتي 
بطریقة غامضة بعد الثورة الإيرانيّة عام 1979 مباشرة؛ رای فضل 
الرحمن على مغادرة باكستان في الستينيات. لکن المسلمين المهتمين 
بتحذى العقيدة الأرئوذكسيّة يجب أن يمشوا بحذر. فقد قال نصر أبو 
زيد عن العدائية الإسلاميّة السائدة لأي إعادة تفسیر للقرآن ہما يناسب 


169 


العصر الحديث: «أريد إخراج القرآن من هذا السجن. وهكذا بحيث 
يمكنه أن يصبح باعثاً على الإبداع من جديد لجوهر ثقافتنا وفنوننا. 
التي هي مخنوقة فی مجتمعنا». ورغم كثرة أعدائه في مصرہ ما يزال أبو 
زيد يتقدّم بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه. ثمّة مؤشرات تفيد بأن أعماله 
تقرأ باهتمام» وإن بهدوء. على نحو واسع» في العالم العربي. ويقول 
أبو زيد» على سبيل المثال» إن عمله «مفهوم النص)(1990) - الكتاب 
المسؤول على نحو واسع عن نفيه من مصر - قد أنجز ثماني طبعات 
تحت الأرض على الأقل في القاهرة وبيروت. 

باحث آخر له قرئاء عديدون والذي ألزم نفسه بإعادة تفسير القر آن ألا 
وهو محمّد أركون» الأستاذ الجزائري في جامعة باريس. يقول أركون فی 
محاضرات عن القرآن (1982) على سبيل المثال» إن «الوقت قد حان ] 
بالنسبة للإسلام[ كي يقوم» مثل سائر التقاليد الثقافيّة العظيمة» بمخاطرات 
المعرفة العلميّة الحديثة»» واقترح بأن «مشكلة الأصالة الإلهيّة للقرآن 
يمكن أن تفيد في أن تبعث من جديد الفكر الإسلامي وتقحمه في معارك 
عصرنا الكبيرة». ويأسف آرکون لواقع أن معظم المسلمين يجهلون وجود 
مفهوم مختلف للقرآن ضمن تقلیدھم التاريخي الخاص. أَمّا ما تقدّمه 
إعادة - الفحص للتاريخ الإسلامي» كما يقول أركون وغيره» فهو الفرصة 
لتحدّي الأرثوذكسيّة الإسلاميّة من الداخل» عوض الاعتماد على مصادر 
عدائيّة «خارجيّة). ويأمل أبو زید وأركون وغيرهما أن يستطيع هذا 
التحدّي أن يقود أخيراً إلى شيء لا يقل عن عصر نهضة إسلامي. 

لکن الفجوة بين هذه النظريّات الأكاديميّة والممارسة اليوميّة للإسلام 
حول العالم هائلة» بالطبع - من غير المحتمل أن يتساءل معظم المسلمين 
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اليوم حول الفهم الأرثوذكسي للقرآن والتاريخ الإسلامي. مع ذلك فقد 
صار الإسلام إحدى ديانات العالم الگبری بسب اتقتاحة إل سد ها 
55 التغترات الاجتماعيّة والأفكار الجديدة. (قبل قرونء حين كانت 
أوروبا منغمسه في وحل عصر ا لظلمات الإ قطاعي» افتتح حكماء حضارة 
إسلاميّة مزدهرة حقبة اكتشافات فلسفيّة وعلميّة عظيمة. وربما ما كان 
باستطاعة أفكار قدماء اليونان والرومان الدخول إلى أوروبا لولا فلاسفة 
المسلمين ومؤرّخوهم الذين أعادوا اكتشاف تلك الأفكار وإحيائها). 
تهر تاريخ الإسلام أن المفهوم السائد للقرآن لم يكن قط المفهوم 
الو حيد الذي أذن له بالوجود» كما يظهر التاریخ الحديث للبحثيّة الكتابيّة 
أله ليست كل الدراسات النقدیّة - التاريخيّة لأحد النصوص المقدسة 
هي تنازعيّة. ويمكن أن تستمر عوضا عن ذلك مع هدف تجديد روحاني 
وثقافى. ويمكنهاء كما يقول محمّد أركون» أن تزيل إلباسات النصّ في 
حين تعيد التأكيد على الزوميّة بصائره الأكبر». 
سوف تُطرح حتماً في العقود التالية تفاسير مختلفة على نحو متزايد 
للقران وللتاريخ الإسلامي» مع تزايد الاستمرار في تحلل التمايزات 
الثقافية التقليدية بین سے الغرب» الشمال e‏ مع استمرار 
شی رٹکیا رس م بية الي اتر . وسوف يأثى حنتما 
مع تنوّع التفاسیر احتكاك متزايد» بل ربما يتقوّى عبر الحقيقة التي تقول إن 
الإسلام موجود الآن ضمن مجموعة متنوعة كبيرة من المواقع الاجتماعيّة 
والفكريّة - البوسنة» إيران» مالیزیاء نیجیریاء شبه جزيرة العرب؛ جنوب 
أفريقياء الو لايات المتحدة» وما إلى ذلك. إن كل من يرغب بفهم المسائل 
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العالميّة سوف يكون بحاجة؛ أكثر من أي وقت مضى. | إلى فهم الحضارة 
الإسلامية, ر کل تقلہاتھا. والطريقة الوحيدة سما للبداية هي بدراسة 
القرآن - الذي يعد في السنوات القادمة أن يكون على الأقل باستمراريّة 
وسحر وأهميّة دراسة الكتاب المقدّس كما عرفناها في هذا القرن. 
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